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 إهداء

ظلت دعواتهم نجاحي و  لى الذين كانا مصدرإعصارة فكري اهدي ثمرة جهدي و 

 "الوالدين الكريمين".نبراسا ينير دربي 

 فنا الزمن بمصاحبتهم   ر  صدقاء الذين شغلى الأألى إ، خوتيإ الله غلى ما منحنيألى إ

 زملائي في القسم من دون استثناءو  كما اهدي هذا العمل لعائلتي الكبيرة

 إلـى كل مـن علمني حرفاو 

 إلـى الأســـاتـذة الأجلاء تــقديـرا وامـتنانا

 ا ووفــــاءإلـى الـوطن حــب  

 إلـى كـل مـن نـسـیـهـم قلمـي ويـتـذكرهم قلبي

 .إلـى كـل هـؤلاء اهـدي ثـمـرة جـهـدي الـمـتـواضـع

                                                                       
 اليزيدبرياح   



 

 

 
 

 عرفانشكر و 
 

 في انجاز هذا العمل وجل على توفیقه ليحمد الله عز أ

 الفاضلالدكتور ستاذي ألى إمتنان الإو  ن أوجه الشكرأي انه من الواجب   عل

كان مرافق لي طیلة فترة مدادي بالنصائح و إ"  الذي سهر على  محمد عباس" 

كما .طال الله في عمرهأ، فأخذت منه الأخلاق قبل المعرفة، لهذا البحث يانجاز 

التي قبلت تكب د عناء تصويب ومناقشة هذا العمل ، لجنة المناقشة الموقرة شكرأ

الذين  دب العربي و الأساتذة قسم اللغة و لأ ما أتقدم بالشكر الجزيلك  .المتواضع

 .الجامعي يمشوار طیلة  كانوا سندا لي
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 .ةــــــدمـــــــقـــــم 
الحمد لله رب العالمين علیه نتوك ل وبه نستعين والص لاة والس لام على سی د البلغاء وإمام الفصحاء     

 .سی دنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن  بسنته الى يوم الد ين وبعد

، الز منفلا تستطیع الس نين محوها مهما طال ، لا شك أن العظماء يتركون بصماتهم على التاريخ
ومن هؤلاء الذين نقشت ، فیشهد لهم الن اس بذلك وتبقى آثارهم شاهدة علیهم جیلا بعد جیل

الشاعر العظیم الذي شهدت له الأيام بتفرده عن باقي ، أسماؤهم صفحات التاريخ بأحرف ذهبیة
على الر غم  فالحديث عن هذا الشاعر لا ينضب " أبو الطيب المتنبي "إنه الشاعر العبقري ، الش عراء

 .مج د الحضارة العربیة الإسلامیة وحق ق لهل وجودها وذكرها مما كتب عنه ويكتب لما في شعره من ثراء

أما الحديث عن الآخر فهو حديث طائل لكثرة معاني الآخر وتنوعها وتعددها حسب المدارس     
لیبدأ ، أن تقع على نفسه فما إن يفتح الإنسان عینه حتى تقع على الآخرين قبل، الفكرية والر ؤى

ومن الموكٔد أن الإنسان لا يبصر نفسه إلا بعد  .بالتمییز والفصل بين الاخرين وإدراك الفوارق بینهم
يمكننا القول فإنه كذلك لا يدرك ذاته ولا يعي أناه إلا بعد إدراكه للآخر، وبذلك ، أن يبصر الآخر

لكل  هذا اخترت  .علیها كل ما تقد مت به السنن الذات أيضا تعتبر آخرا يقوم الإنسان بالتعرف إ
في حوار الضوء على صورة الآخر  مسلطا " صورة الآخر في شعر المتنبي "لذلك بــــموضوعا وسمته 

 .بين المتنبي وشعره

بة رغ من في نفسيهو ما وجدته هذا الموضوع أصل إلى ومن أبرز الدوافع والمحفزات التي جعلتني     
هو موضوع يستحق الدراسة و ، والإط لاع على ديوانه العظیم، غواره شعر المتنبي وسيرعارمة لدراسة 

 .وتنوع موضوعاته، لأنه يكشف عن شبكة العلاقات التي كان لها أثرها في توجیه شعر المتنبي

 وقد حاولت في بحثي هذا الإجابة على الإشكالیة التالیة :

 كیف كانت حیاة المتنبي ؟. 
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  الأنا في شعر المتنبي ؟كیف تجل ت صورة. 
 كیف كانت نظرة المتنبي للآخر ؟. 

 تحقیق الأهداف التالیة :محاولة هذه الدراسة الى  وتطلعت من 

 التعرف على سيرة المتنبي. 
 التعرف على مفهوم الأنا والآخر. 
 التعرف الى مفهوم الآخر ومفهوم الأنا. 
 التعرف الى صورة الأنا في شعر المتنبي. 
  صورة الآخر العربي المسلم في شعر المتنبي والآخر الأعجمي غير المسلم في شعرهالتعرف الى. 

وقد أقمت خطة  .والمنهج النفسي، وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الوصفي التحلیلي    
 .ثم خاتمة، فصول ةوثلاث، مدخل، البحث على مقدمة

وأهم ، الشعر في العصر العباسيالذي وضعته فقد تطرقت فیه للحديث عن  المدخل تطرقت في
ات التي طرأت علیه، ممیزاته حتى  يت ضح لي المناخ العام لطبیعة الش عر العربي في هذا الزمن ، وجل التغير 
فقد  تضمن مفهوم " مفهوم الأنا والآخر " الذي كان بعنوان  الفصل الأولفي  وأما ما جاء .الراهن

 .ثم مفهوم الأنا، كونه يحمل عدة مفاهیم وكذلك مصطلح الآخر، الآخر لغة واصطلاحا

تطرقت فیه الى الحیاة السیاسیة   " المتنبي الإنسان والشاعر"المعنون بــــ أما الفصل الثاني
 .الى وفاته في الأخير وصلتو ، الشاعرثم حیاة ، والاجتماعیة والفكرية الأدبیة في عصر المتنبي

ت فیه الى نظر ، " بين الحضور والغياب في شعر المتنبيالأنا والآخر بـــ "  الفصل الثالث وسمةو 
وكذلك صورة الآخر ، ثم صورة الآخر العربي المسلم في شعر المتنبي، تجلیات الأنا في شعر المتنبي

 .الأعجمي غير المسلم في شعره
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وكان ديوان أبو الطیب المتنبي ، اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع التي تخدم بحثي    
،  وعمود هذه الدراسةلمنسوب شرحه الى أبي البقاء العبكري المؤلف من أربعة أجزاء المصدر الأساسي ا

بمجموعة من المراجع منها : صورة الآخر العربي نظرا ومنظورا ، لى مفاصل هذا البحثإكما اهتديت 
الطیب في شرح العرف ، كتاب الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي لیوسف البديعي،  للط اهر لبیبإلیه 

وتاريخ الأدب ، یان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكانعوفايات الأ، طیب لناصیف الیازجيديوان أبي ال
 .العربي لحنا الفاخوري

محاصرة الدراسات التي تناولت  العوائق التي واجهتني في هذا البحث كثرة المادة العلمیة وعدم نوم    
وبعید ، لأن المتنبي يعد من أهم شعراءالعربیة، الى فريق من الباحثين وإنما يحتاج هذا، الطیب المتنبي اأب

هذه العقبات وعدم جاوز أن أني تمكنت بفضل من الله وعون منه إلا أن  ، الأثر في حلقات الأدب
  .وذلك بمساعدة خالصة من أستاذي المشرف، ستكانة لهاالا

والأب ، والأستاذ الفاضل، الرجل الحصیفوفي الأخير لا يسعني إلا أن أقف بإجلال أمام هذا     
الذي كلما قصدته لأقدم له عملا إلا وأغلظ لي  " محمد عباس" الأستاذ الدكتور ، العطوف والكريم

وصبر ، وخلق، " وعلّمني أن التحصيل العلمي هو قراءة، ترحابا وعوناالإيمان أن يفتح لي قلبه 
ووقار ، جمع بين همة الشباب، ومعلما مقوما، شفوقا خاوأ، فقد كان أبا عطوفا .ومنهج وأمانة "

، ولا أنسى فضل أعضاء لجنة المناقشة على الن صح والإرشادفالله يجازيه عني خير الجزاء  .الشیوخ
والله من ، سناتالحفي میزان  نفسي فیها أجهدت أن تكون هذه الحروف التي تعالى الله وأرجو من

 .وراء القصد

 برياح اليزيد

 2222ماي  13الموافق لـــــ  3441الفاتح من ذي القعدة في 
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 .مــــــــدخـــــــل
فقد اتسعت رقعته حتى ، شهد الأدب في العصر العباسي تطورا كبيرا في جمیع الفنون والألوان    

فهو العصر الذي وصلت فیه الحیاة الأدبیة الى ، أصبح من أهم العصور في التاريخ العربي الإسلامي
یاة الأدبیة نجد تعارف هذه الح نتعاشل من أبرز الأسباب التي أدت الى اولع، ذروة التطور والإزدهار

ه "و كان أكثر هذ، آدابهم وعلومهم وفنونهمو  واختلاطهم بثقافاتهم، شعوب أخرىو  العرب على أمم
أن يستغلوا فرآى الخلفاء ، جانب عظیم من العلم والحضارةالشعوب التي اختلطت بالعرب على 

أتحفوا اللغة  و،طلقوا لهم حرية الفكر والقلم فأكبوا على النقل والتألیف أف، يستفیدوا منهاو  معارفهم
 .1ینة كانت العون في نهو  الآداب"العربیة بكنوز ثم

حیث يعتبر الشعر ديوان ، واسعا نجد الشعرازدهارا الفنون التي شهدت تطورا كبيرا و  من أهم هذهو     
المرآة التي صورت أحوال الناس وشؤون الحیاة )من و  العصب النابض في قلب المجتمع العباسيو  العرب
يصیبه ما و      يعد الشعر صورة عن المجتمع "، استقرار أو اضطراب أو من سعادة وشقاء (امن و 

قد اتسعت مجالات الحیاة في العصر العباسي و ، اة من جمود أو تطور او تجديديصیب أوجه الحی
ثقافات جديدة متنوعة وفتح العرب أبوابهم لحضارات و ، ول وتعددت نشاطاتهخاصة العصر الأو 

ن نهلوا من كل أالى بناء حضارة جديدة خالدة بعد الفقر و  نغلاقالاو  لهم ينتقلون من طور البداوةجع
نتاجهم وإبداعهم الأدبي إقتصاد فكان لا بد أن يتأثر لاالرخاء في اتوافر لهم و  الثقافةو  موارد الفكر  

 .2ديم"حتفاظ بسمات الشعر القة مع الاخصائص الحضار الشعري بروح العصر و 

الوزراء و  فقد كان الخلفاء، اسي الأولبلغ أوج عظمته في العصر العبو  لذلك ازدهر الشعر    
ارون الرشید كان لا يشغله شاغل مثل ذلك الخلیفة هو  ،العطاياون الشعراء ويمنحونهم الهدايا و يشجع

ببا من الأسباب مهما كانت س، الشعراءالعلماء والأدباء و و  يحول وجهه عن العلم لاو  لا يلهیه عملو 

                                                           

 . 00م، ص5002مصر، -القاهرةعبد الهادي عبد الله عطیة، ملامح الأدب في العصر العباسي الأول، مكتبة بستان، 1 
  2 أحمد أمين، ظهور الإسلام، مكتبة النهضة، القاهرة-مصر، ط4، 0011م، ص00 ..
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المحدثين والخطباء والشعراء  و الفقهاء  بابه عن مصراعیه لأفضل العلماء و لكنه يفتح یته و أهمقوته و 
نقل إلى العربیة من آداب الفرس ما و ، اختلاط العرب بالأمم الأخرى ا أن، كمتوالى علیه وفودهمو 
خیالاتهم على أبواب و  فتح أذهان الشعراءو ، سالیب جديدة في الشعر العربيالهنود أدى إلى دخول أو 

 .1الإبداع و  من القول

يشتبهوا  لكن وجود حكام يحبون أن، في العصر الثاني قوى الشعر رغم ضعف دولة الخلافةو  "     
فقد ضم بلاط سیف الدولة ، يقدمون لهم العطاياو  بالخلفاء في العظمة جعلهم يقربون الشعراء

وهكذا ، كما أن ابن العمید أحاط نفسه بعدد كبير منهم،  الحمداني في حلب عددا كبيرا من الشعراء
الذي أصاب نحلال السیاسي على الرغم من الافضلا عن ذلك و  .2" قوى الشعر مع انقسام الدولة

 ذلك لوجود عدة عوامل نذكر منها : إلا أن الشعر ظل مزدهرا و ، ثانيالدول في العصر العباسي ال

 .غيرهم من الأجناس الأخرىتزاج القوى بين أبناء المسلمين و ما -

 .تقريبهم لهمكثرة عطايا الخلفاء للشعراء و  -

 فس الشديد لجذب الشعراء.التناتعدد الحوافز الأدبیة و   -

 العلمي الذي كان ثمرة العصر العباسي الثاني.لعقلي و النضج ا -

 .التنافس الشديد بين الشعراء في العصر العباسي لیحظوا بمكانة مرموقة -

لكن أمر الشعر أخذ بالضعف في نهاية الدولة العباسیة لانتشار العجم ووجود حكام لا يتذوقون      
 .3الصناعة اللفظیة والتعقیدإضافة الى إغراء الشعراء في ، الشعر ولا يهتمون له

خاصة في العصور العباسي و على الرغم من كل هذا الى أن الباحثين يشيرون أن الشعر في العصر و 
 من الأغرا  ما يأتي :م بالتجديد في الأغرا  القديمة وابتكار أغرا  جديدة و الأول اتس

                                                           

  1 ينظر: حنا الفاخوري ،تاريخ الأدب العربي، المطبعة البولیسیة، بيروت-لبنان، ط1، 0025م، ص02 .
 . 723المرجع نفسه، ص 2
 . 091م، ص0091الأردن، -ينظر: عباس إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان 3
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 الــــــرثــــــاء : 

الأمم بعد أن  حیث امتد الرثاء فشمل الحیوان و  عصرهو على رأس الأغرا  التي تطورت في ذلك الو  
أما في العصر  .1الأولادفي العاطفة حیث رثاء الزوجة و كان في العصر العباسي الأول فیه زيادة 

 .2العباسي الثاني وما عقبه فكان رثاء الحیوان نتیجة لتأثر العرب بحیاة الفرس

  الــــــــمـــــــــدح: 

لقد عرف المدح تطورا محسوسا لأن قصیدة المدح أصبحت وثیقة تاريخیة تصور الأحداث والحروب 
تعداد محاسنها "كانت ولقد ظهر التجديد في هذا الغر  وهو مدح المدن و  ، البطولات العربیةو 

 معینه ولا يرثونفما ينضب ، بغداد موارد عذبا لطرائف الشعراء فأقبلوا علیها ينهلون من فیضها
 .3الأمراء مستدرين أكفهم مبالغين في مدحهم"و  أخذوا يتنافسون في مدح الخلفاءفتكاثر عددهم و 

 : الهــــــجـــــاء 

في العصر العباسي لأن الشعراء عبروا عن مشاعرهم وقد قسم الى قسمين عرف هذا الغر  ازدهارا 
 على ما كان علیه في حیث امتاز هذا اللون بالسخرية "ظل الهجاء، هجاء شخصي وهجاء سیاسي

كثرت مهاجات الشعراء بعضهم لبعض وكذلك هجاء الخلفاء و ، إقذاعو  صدر الإسلام من فحش
 .4جعلوا الهجاء كالمدح آلة للتكسب "و  ، والأمراء

 

 

                                                           
-ينظر: عبد المالك الثعالبي النیسابوري، يتیمة الدهر في محاسن اهل العصر، تحقیق محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بيروت 1

 .  552-554، ص0طلبنان، 
 . 552فسه، صينظر: المرجع ن 2
 . 50-59لبنان، ص-بطرس البستاني، أدب العرب في الأعصر العباسیة، دار الجبل، بيروت 3
 . 504، ص5مصر، ط-شوقي ضیف، تاريخ الأدب في العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة 4



ــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

8 

  : الــــغــــــــزل 

نجد الغزل القصصي والغزل ف، لقد تطور هذا الغر  في العصر العباسي فقد برزت أنواع من الغزل
كثر الغزل في هذا  يعود السبب لإنتشار الزندقة وشیوع الملاهي وتنوع المذاهب والآراء "الحسي و 

وله أفذاذ الشعراء إذ تدا، م فیهن جمیع الشعراء عنوا بالنظحتى يمكن أن يقال إ، كثرة مفرطة  العصر
واستنباط كثير من  قديمةالمعاني الفي تولید القدرة على  ما أوتوه منو اغوه بعقلیاتهم الخصبة الحديثة صو 

 .1" الأخیلة الجديدةو  الخواطر

الضعف ابتكار ثم بعد ذلك تحولت الى و  تجديدو  أخیلته بدأت بدقةو  أما بالنسبة لمعاني الشعر    
وبالنسبة للخیال كان العصر العباسي الثاني امتداد ، التفاهة في نهاية العصر العباسيو  السطحیةو 

ثم ، يتسم بالدقة والروعة والجمال والصدق والبعد عن التكلیف، الخیال للعصر العباسي الأول مضمار
والإكثار من ، انحدر بعد انتهاء العباسیين فمال بعد ذلك الى الركاكة في الأسلوب والسطحیة والتفاهة

أما بالنسبة للأفكار والمعاني فقد اتسم العصر العباسي  .2الزخارف اللفظیة والمحسنات البديعیة
، أما بالنسبة للألفاظ والعبارات فقد اتسمت بالجزالة .3واستقصاء المعاني، الابتكار، العمق، ةبالغزار 

 .4والرصانة، الفصاحة

في الأخير لا يسعنا القول إلا البلاد العربیة في العصر العباسي كانت محطة ازدهار الثقافة التي     
لى كل جوانب الحیاة وسطعت في كل وقد فاضت هذه الثقافة ع، التقت في تكوينها شعوب متعددة

فمن الطبیعي أن يتأثر بما تأثرت به الحیاة ، ومن المعروف أن الأدب والفن ولید عصره، النفوس
التي بدورها أفادت حركة الأدب والشعر خير إفادة وتقدمت بهما إلى ، الاجتماعیة من التطور والرقي

وعلى الرغم من كثرة الأدباء في والشعراء في هذا العصر إلا أن اهتمامنا انصب  .الأمام بخطوات بعیدة

                                                           
 . 730، ص7، ج5مصر، ط-الأدب العربي العصر العباس الأول، دار المعارف، القاهرة شوقي ضیف، تاربخ 1
 . 42م، ص0021، 1مصر، ط-دار المعارف، القاهرةينظر: شوقي ضیف، الفن  ومذاهبه في الشعر العربي،  2
 . 02م، ص0030لبنان، -ينظر: سلطان جمیل، أبو تمام، دار الأنوار، بيروت 3
 . 0م، ص5007، 7سوريا، ط-ينظر: عبد الكريم محمد حسن، عمود الشعر مواقعه وظائفه أبوابه، دار النمير، دمشق 4



ــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

9 

ألا وهي شخصیة ، شخصیة استطاعت أن تبرز نفسها بشجاعتها وقوتها، على شخصیة بارزة وهامة
عن مآسیه ووجدانیته ، الذي استطاع أن يعبر بشعره عن مطامح الإنسان العربي أبي الطيب المتنبي

  .اتهوآماله وتطلع

 



 

 

 

 

 

                  

        الفصل الأول : مفهوم الأنا 
 والآخر .

 مفهوم الآخر لغة واصطلاحا 
 الآخرمصطلحthe other   

 في مفهوم الأنا 
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 .مفهوم الآخر

 : خر في اللغة حول عدة معانيتدور كلمة آ : لــــغة -أ 

أما آخر فجمع و ، والآخر الغائب، وهذه أخرى، معجم العين " تقول : هذا آخرجاء في      
 .1" أخرى

الأنثى أخرى   و  ،سم على أفعلهو إأحد الشیئين و ، " الآخر بالفتح أما في الصحاح فقد جاء      
 .2"ر  خ  أ   ام  أي   ن  م   ة  د  ع  ف  قال الله تعالى "، هو غير مصروف "و  أخرى : تأنیث آخرو أخر : جمع أخرى و 

   .3يكونان من جنس واحد "الشیئين و  أما في المعجم الوسیط فقد جاء " الآخر أحد    

إلا ، الأنثى أخرىو ، على أفعل " الآخر بالفتح :  أحد الشسئين وهو إسمقد ورد في اللسان و      
الآخر بمعنى غير كقولك رجل آخر ل من كذا لا يكون إلا في الصفة و لأن أفع، أن فیه معنى الصفة

ا فأبدلت الثانیة فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد ستثقلن .أصله أفعل من التأخرو  ،ثوب آخرو 
 .4انفتاح الأولى قبلها "ألفا لسكونها و 

أصله أفعل الآخر بمعنى غير كقولك رجل آخر وثوب آخر و العروس فقد ورد أن : " أما في تاج      
قال الأخفش : لو جعلت في الشعر و ، تأخرا ثم صار بمعنى المغايرةمن آخر أي تأخر فمعناه أشد 

لو كان لأنه لا يتحقق أحد همزة آخر  و  قال ابن جني : هذا هو الوجه القويو  .آخر مع جابر لجاز
 إذ كان بدلا وجب أن يجرى على يسمع فیها و  حسنا لكان التحقیق حقیقیا بأنتحقیقها 

                                                           

  1 الخلیل بن احمد الفراهیدي، العين، ترجمة مهدي المخزومي، دار الرشید للنشر، 0095م، ج4 ،ص704-707
 2 سورة البقرة، الاية 094. 

 . 9لبنان، دت، ص-ابراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، دار احیاء التراث العربي، بيروت 3
 4 ابن منظور،لسان العرب المحیط ،دار صادر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، دت، ج0، ص50.
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حظ فیها للهمزة تنزيل هذه الهمزة منزلة الألف الزائدة التي لارته علیه العرب من مراعاة لفظة و ما أج
 أواخر كما قالوا جابر وجوابر وقد جمع امرؤصابر الا تراهم لما كسروا قالوا آخر و منزلة نحو عالم و 

  .1" القیس بين الآخر وقیصر بوهم الألف همزة

، لكم مدلوله خاص بجنس ما تقدمههو مفرد آخرين بمعنى غير و  "في المنجد نجد تعريف الآخرو     
 .2"لم يكن الآخر إلا من جنس ما قلته، آخر معهلت جاءني رجل و ق

 ر  خ  أ  ف  قوله تعالى " و ، فة عن الهمزة مجرى ألف ضاربةتصغير آخر ) أويخر ( جرت الألف المخفو 
قال الغراء :  معناه أو و ، لمان يقومان مقام النصرانیينفسره ثعلب فقال : فمس". 3ا "م  ه  ام  ق  م   ان  وم  ق  ي ـ 
الضرورة لأنه لا تجوز شهادة كافر على خران من غير دينكم من النصارى والیهود وهذا للسفر و آ

 .4"مسلم في غير هذا 

أما ما ، و شيء آخرعلى أن الآخر يأتي بمعنى الغير سواء أكان إنسانا ألذا فقد أجمعت المعاجم     
فتح الخاء المعجمة إسم خاص د و صطلاحات الفنون فكان كالآتي : " الآخر بالمجاء في كشاف ا
یة أيضا كذا في قد يطلق على المغاير في الماهو ، ارة أخرى إسم للمغاير بالعددبعبو  للمغاير بالشخص

 .5الكثرة "و  حواشیه في بحث الوحدةو شرح حكمة العين 

 .صطلاحاا -ب 

 وأ ناالأ عن بمعزل الآخر حول الكلام المستحیل من تجعل والآخر الذات بين العلاقة حتمیة نإ    
 نأ ممكن الآخر فان وبذلك الآخر لهذا مقابل تكون بديهي بشكل نافالأ الآخر وجد ينمافأ، الذات

                                                           

 . 00، ص7لیبیا، ج-الزبیدي، تاج العروس، دار لیبیا للنشر والتوزيع، بنغازي 1 
  2 لويس المعلوف، المنجد في اللغة و الاعلام، دار المشرف، بيروت، ط5، 0091م، ص05 . 

 .003سورة المائدة، الآية  3
 . 50م، ص5002الأردن، -سعد حمد يونس الراشدي، الآخر في شعر المتنبي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان 4

 5 محمد علي التهاوني، كشاف اصطلاحات الفنون، دت، م0، ص 13.
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 نفي فان وبذلك وبالعكس الآخر تصور عن ينفصل لا الذات فتصور ناالأ خلالها من يقرأ مرآة يكون
 .1للذات بتر هو الآخر

وقد يكون هذا الآخر فردا ، أو الذات تلقائیا سیاسیا فكريا...، إن  الآخر هو كل  ما يختلف عن الأنا
أو المشرقي  فالآخر بالنسبة للعربي، صديقا أو عدوا، كما قد يكون قريبا أو بعیدا،  أو جماعة أو شعبا

 .بكل ما يحمله من آمال وطموحات وأفكار وايديولوجیات، هو الغربي

إذ لا يمكن الحديث عن الآخر ، إذن فالآخر " في أبسط صوره هو مثیل أو نقیض الذات أو الأنا
      .2بمعزل عن الذات "

 .الآخر تصور عن ينفصل لا الذات تصور لان الذات في نقص هو الآخر نفي ان يتبين هذا من    
 المقارنة على معتمدة الخصوصیة وتنظیم الهوية بلورة وإن، نسبیة مسألة هي بالآخر الإلمام ادعاء وان
 عدوانیا   يبقى الآخر ولكن، وبیانها الذات لفهم وظیفة بوصفه الآخر واتخاذ والآخر الذات بين

 ويصبح الآخر يضمحل القاعدة هذه وبدون ومغلوب غالب قاعدة على يعتمد لانه الاولى بالدرجة
  .3 عدما  

 غالبا   وتقود الثقافات بين منتشرة ظاهرة هي بالآخر الجهل على القائم الرفض ظاهرة فان وعموما   "   
 ومرورا   الذات وتضخیم واقصائه باستبعاده بدءا   المسبق التنمیط على قائمة، منه سلبیة مواقف الى

 4.. " .الآخر صورة وتجمید، والزمن الثقافة في بالتباعد وانتهاء الثقافي والتخندق والعنصرية بالخوف

 ونفسیا   اسلامیا  )  ابعاد عدة من الآخر مفهوم تلمس الى سنسعى الآخر عن الايجاز هذا وبعد    
 .لدينا صورته لتكتمل.. ( .وثقافیا   واجتماعیا   وفلسفیا  

                                                           

 .55ص، م0000لبنان، -بيروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، صورة الاخر العربي ناظرا ومنظورا الیه ،لبیب ينظر:الطاهر 1
، 5السعودية ،ع-سامي الوافي، المثاقفة النقدية وسؤال الهوية تفاعل الذات بالآخر، مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، الريا  2

 . 4م، ص5004
 3 ينظر: المرجع السابق، ص50  .

  4المرجع نفسه، ص70 .
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 .(the other)مصطلح الآخر 
 

 يعترف سلامالإ نإ كما التنوع وقبول بالاختلاف الاعتراف على ساسا  أ يقوم سلامالإ إن    
 كانأر  من ركنا نبیاءالأ وسائر وعیسى بموسى يمانالإ ويجعل سماويتين ديانتين والنصرانیة بالیهودية

، خلقه في الله إرادة وأنها والدين واللون الجنس في الناس بين الاختلاف الإسلام يقر وكذلك سلامالإ
 عند مكمر  ك  أ   إن او  ف ـ ار  ع  لتـ   ائل  ب  ق ـ و   اوب  ع  ش   م  ك  نا  ل  ع  ج  و  ) تعالى قوله منها وأحاديث آيات ذلك يدعم
 ىل  ع   ي  ب  ر  ع  ل   ل  ض  ف   ل  )  – وسلم علیه الله صلى – النبي حديث في يتضح وكما .1(أتقاكم الله
 مع السجال وكان نسانیةالإ لخير الصالح بالعمل أي. 2 ( ىو  ق  التـ  ب   إل   د  و  س  أ   ىل  ع   ض  ي  ب ـ أ   ل  و   ي  م  ج  ع  

 دحض شكل على، وغيرها العقائد من فیها المختلف مورالأ حول يدور الأخرى الديانات أهل
 أو اللون بسبب خصمه في طعن من المسلمين والمحاورين المجادلين من نجد ولم .غير لا العقلیة بالحجج

 رأي أصحاب بوصفهم الأخرى الديانات أهل مع التعامل على يحرص المسلم المجادل كان بل العرق
 .أعداءلا و  خصوما   لا مخالف

 غير لا ختلافالا بل والسلب النفي العربیة في تعني لا(  غير)  لفظة مثل مثلها(  آخر)  لفظة نإ    
 الإيجاب طريق عن علیها التعرف يتم الإسلامي العربي الفكر في الذات أو(  الأنا)  فـ هنا ومن
 فلیس غیارالأ اما الذات بوجود يتحدد سلاميالإ الفكر في الهوية مفهوم أن كما" ، ثباتوالإ

 .3" والاختلافات الفروق ايضاح اجل من لاإ ضروريين

 بمعنى حضاريا   وأ عرقیا   أو اثنیا   المختلف"  على التركیز على بالآخر الخاصة الدراسات درجت وقد    
 وفي عقديا   وأ فكريا   المختلف بالآخر، السوسیولوجي المستوى على، كثيرا   الباحثون يهتم لم، واسع

                                                           

  1 سورة الحجرات، الاية 07 .
  2  رواه أحمد في مسنده 2/400 عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي - صلى الله علیه وسلم - في وسط ايام التشريق ..

 م5000لبنان ،-،بيروتمركز الدراسات الوحدة العربیة ، والغرب...  والاسلام العروبة محمد عابد الجابري، مسالة الهوية 3
  .002-007،ص
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 من الاختلاف تيأي وهنا الآخرين مع واحد مجتمع او ثقافة او عرق الى ينتمي بالذي نفسه الوقت
 وطنا  ، يديولوجیاالإ وأ العقیدة او الفكرة وتصبح نفسها حنالن  "  جماعة:  تعمیما   نسمیه ما داخل

 (عداءالأ، خوةالإ) اختلاف ان على الراهن الواقع دل وقد الفكرة الى المنتمين يجمع مجتمعا   او جديدا  
 .1"  ودموية شراسة كثرأ يكون قد يديولوجیةوالإ الفكرية القضايا في

 أن فیه لاشك ومما صمودا   وأكثرها الانتماءات قوىأ من يعد والديني ثنيوالا القومي نتماءالا نإ    
 هو بالضرورة لیس فالآخر".الجماعات هذه بين ختلافالا خلال من تتحدد سوف(  الآخر)  صورة
 نفسها على تنقسم نأ للذات يمكن ذإ الدائم التنافس وأ التاريخي العداء صاحب وأ جغرافیا البعید

 الجماعات بين العلاقات طبیعة بحسب يتغير الآخر هذا فان وكذلك . بعضا   بعضها ويحارب
 بعد صديقا   يصبح  قد فالعدو، خرىالأ مع والسیاسي جتماعيالا السیاق في جماعة كل ومصلحة

  .2"  الأوقات من وقت في عدوا يصبح قد والصديق  حين

 المجتمع على خطرا   الآخر فیها يبدو سلبیة الأولى للآخر صور ثلاث الباحثين بعض وحدد     
 فیها يبدو لا إذ، المؤقتة الحیادية إلى فأقرب الثانیة وأما، والطرد الرفض إستراتیجیة وتناسبها وثقافته
 إستراتیجیة تناسبها الصورة وهذه ذاك أو هذا لیكون متهیئا   يبدو ما بقدر مرفوضا   أو مقبولا   الآخر

 اختلافه يكون نأ يمكن الذي إنسانیة لقیم الحامل خالأ صورة فهي الثالثة أما، بالتبعیة الاحتواء
وهذه الصورة تناسبها استراتیجیة التعاون والمواطنة وهذه الصور الثلاث متداخلة في كل ، مصدر ثراء

 .3جتماعي وثقافي اسیاق 

فكما أن الفرد يشكل تصوراته عن ، والآخر لیس مفهوما فرديا فقط إنه مفهوم جماعي أيضا    
وراته لذاته تصفإن المجتمع كذلك يكون له تصورا عن الآخر بناءا على ، الآخر بناءا على تصوره لذاته

هتموا بالقضايا اوإن " هذا التلازم بين الصورتين قد أبرزته أعمال النفسیين والاجتماعیين الذين 
                                                           

 . 300ص، صورة الاخر العربي ناظرا ومنظورا الیه ،الطاهر لبیب 1
 . 300ص، نفسه المرجع 2

 3 ينظر : المرجع نفسه، ص100 .
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حیث أسست في نهاية ، المتصلة بالذات والآخر وكانت أعمال ولیم جیمس هي لأولى في هذا المجال
هتم ابعد ذلك رؤية تفاعلیة  .ثم تطور جیمس مارك بالدوين، رة سیكولوجیة للذاتأول نظ 00القرن 

 .1" فیها بعلاقة الذات بالآخر حیث شدد أن الأنا والآخر مولدان معا

( في منظوم علم النفس فیشير إلى "  othernessخرية ) الآأو  ( otherوأما مفهوم الآخر )     
الاجتماعیة والنفسیة والفكرية التي ينسبها فرد الى ذات أو جماعة  مجموعة من السمات / السلوكات

 .2 ما إلى الآخرين مما يحیل إلى أن الآخر حاضر في مجال العام للهوية "

نا لنفسه معطیات الأتتحدد عبر الآخر ماضیا  وحاضرا  ومستقبلا  وبذلك يكون لتحديد  ناالأن إ    
ومن هنا يمكن ، لتصل الى المستقبل الذي يكون للآخر نصیب فیهتعتمد على الماضي مرورا بالحاضر 

ن " كل تفكير في المستقبل هو في جزء منه على الاقل عبارة عن بناء علاقة جديدة مع الآخر إالقول 
 .3أحدهما أو كلیهما فضلا عن كونه المنافس في المستقبل "، أي الطرف المزاحم في الماضي والحاضر

ن كلا منهما لیعتمد على الآخر في إبل ، خرالآناك تفكير بالمستقبل لولا وجود وربما لم يكن ه    
 وأن الحاجة الى معرفة النفس والعالم تعتمد على الآخر على هذا النحو إ، التراكم المعرفي والثقافي

، سیئا   وأ حسنا   يكون التقسیم هذا على وبناء خرالآ من يقیم دائما   فالفرد تلك او الطريقة بهذه، ذاك
 هذه عن فصاحللإ وسیلة الطبیعیة اللغة الى تحتاج سوف وبذلك، زاءهإ لتتمیز آخر الى تحتاج فالهوية
  .4الآخر بوجود لاإ توجد لا نسانیةإ مؤسسة الطبیعیة اللغة لان الهوية

                                                           
  . 02 ص، م5007، 5ط، سوريا، والتوزيع للنشر الحوار دار، الآخرين معرفة في، حمیش سارم بن 1
، 0عالم الكتب الحديث، ط، العباسي العصر حتى الأموي العصر من العربي الشعر في الآخر صورةفهد الذويخ،  سعد 2

 .005 صم، 5000
 .00ص، الغرب و........والإسلام العروبة الهوية مسألةمحمد عابد الجابري،   3
م 5005، 0البحرين، عكلیة الآداب، جامعة ،  ثقافات مجلة والآخر، الأنا بين المعرفیة الشراكةعبد النبي اصطیف،  :ينظر  4
 .550ص،
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 في مفهوم الأنا.
 مقارن ناأ دون من آخر فلا متلازمان نهمالأالآخر فلا بد لنا أن نتحدث عن الأنا  تحدثنا عن نإ    

 فكاروالأ والذكريات الشعورية المدركات من يتكون وهو، الشعوري العقل هو ناالأ"  فان ثمة ومن به
 ذاته الشخص نظر وجهة من وهو واستمراريته بهويته المرء شعور عن مسؤول ناالأ نإ .والوجدانات

  .1" الشخصیة مركز في يعتبر
 ناالأ او الذات جیمس ويعرف جیمس من مباشرة مستمد والانا الذات عن الیوم يكتب مما وكثير    

، جسده_  له انه يدعي نإ نسانالإ يستطیع ما لكل الكلي المجموع نهاإ"  بـ عمومیة معانیها كثرأ في
  .2"  ذلك غير والكثير، وهوايته، مهنته، عداؤهوأ، صدقاؤهأ، سرتهأ، المادية ممتلكاته، وقدراته، سماته

دراك نها مجموعة من العملیات هي الإأعا  لنظرية التحلیل النفسي بـ " نا تبسیموندس فیعرف الأما أ 
شباع الاستجابة للبواعث إطوير وتنفیذ خطة عمل للوصول إلى والتفكير والتذكر المسؤولة عن ت

 .3الداخلیة" 

 الذات فان مید ماأ .4 " لنفسه الفرد بها يستجیب التي الأسالیب انها"  بـ الذات يعرف كما
 اتصالات وبوجود اجتماعیة ظروف في الا تنشأ ان لها يمكن ولا اجتماعیا   تكونت قد عنده

  .اجتماعیة

 .5" خرونالآ يتعامل كما نفسه مع والتعامل الآخر لاتجاه اتخاذه حدود في ذاتا   يصبح انه"  ويضیف

                                                           
 . 70، طبعة جامعة بغداد، دط ، صود الكربولي علي محمد ترجمةنظريات الشخصیة، ، شلتز دوان 1
 . 00المرجع نفسه، ص  2
 .40المرجع نفسه، ص   3
 .100، صنفسهالمرجع   4
 .103المرجع نفسه، ص  5
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=  ذات)  الذات حول التركز حرفیا   المصطلح هذا فیعني Egocentrisme نويةالأ ماأ" 
Ego ) و (تمحور وأ تركز Centrisme ) ناالا لىإ مورالأ كل رد: باختصار به ويقصد 

 .1" الذات عن خارجا   رغبة او نظر وجهة اعتبار او رؤية عن والعجز فردية نظر وجهة من والانطلاق

 والمحبة كله الاعتبار يتركز نويةالأ وفي بالآخرين الاعتراف=  الغيرية ضد هي نويةفالأ ثمة ومن"     
، نفسه بالقدر قیمته تنحسر الذي الخارجي العالم حساب على تتضخم التي الذات في جمیعها

 مع التعاطف مامأ جدية عقبة وهي .النمو مراحل حدىإ تشكل نهالأ ساسأ طفلیة ظاهرة نويةوالأ
 عالمه في تدور فلاكأ مجرد لىإ نويالأ عند يتحولون وهم مصالحهم واعتبار معهم والتفاعل الآخرين

 ويشعر رغباته تجاه بعدوانیة نويالأ صفويت غراضهأ وتحقیق مصالحه لخدمة وجد قد الكون وكأن
 .2" مورالأ كل له تسخر لم ذاإ والغين بالحقد

 لها خراآ منها جزء وجعل الواحدة نسانیةالإ النفس داخل ناالأ وأ الذات وتجريد انفصال بشأن ماأ    
 يصبحون.. .الآخرين نإ هو الاغتراب مفهوم جوهر نإ"  فروم فیقول الاغتراب حد الى تصل نأ لىإ

 واعیا   يصبح المرء نإ في يتمثل التفرد عملیة جوانب احد نإ فروم ويعتقد .3"  نسانللإ بالنسبة غرباء
 في تلقائي نحو على تحدث العملیة تلك نإ يفتر  خرىأ ومرة، الآخرين عن منفصلا   كیانا   بكونه
 تنظمها بروابط برفاقه الفردي الوجود قبل ما مرحلة من بتداءا  ا نسانالإ فيرتبط، نسانيالإ النمو غمار
 .4 الناس من بغيره كلیا   نفسه يربط نإ يخفق يغترب من فان الصدد هذا وفي .الغرائز

                                                           
 . 52سعد حمد يونس، الآخر في شعر المتنبي، ص 1
-520ص، 0، ط0031لبنان، -بيروت، المقهور الانسان سیكولوجیة الى مدخل الاجتماعي التخلفمصطفى حجازي،  2

525. 
 .00، ص0المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط، حسين يوسف كامل ترجمةالاغتراب، ، شاخت ريتشارد 3
 .090ص ،نفسهالمرجع  :ينظر 4
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 سارتر نظر وجهة ماأ .1" غريب شكل على يسكننا الغريب الآخر نإ"  : فتقول كريستیفا جولیا ماأ
 اكتشاف يصبح ذلك وعلى لنفسي لمعرفتي وشرط لوجودي شرط الآخر وجود: " ف فیقول فلسفته في

 .2 " ضدي وأ لجانبي ماأ تعمل كحرية للآخر اكتشافا لدواخلي

 عن مسؤول نسانالإ ان يعني لا نفسه عن مسؤول نسانللإ نإ نقول وعندما" :  قائلا ويضیف
 .3 "البشر وكل الناس جمیع عن مسؤول بالحقیقیة هو بل فحسب الفردي وجوده

 الإدراك الحسي الخارجيو  فاعلا للمعرفة لأنها مركز الشعورو  ،تعد ) أنا ( الإنسان تشكیلا واعیاو     
هي المشرف على الجهاز الحركي الغرادي المتكفل بالدفاع عن و  ،العملیات العقلیةو  الداخليو 

ذلك لأن فعل المعرفة الذي تنتجه يوجه وعي   .الآخرينو  مع البیئةالعامل على توافقها و  الشخصیة
 .استیعابهو  يضبط قصديته في إدراك ما حولهو  ،الإنسان

رفات الجسد الإنساني أو توجیه مسؤول لتصو  ،إختبار واعي، فواضح مما سبق أن ) الأنا (    
.رغباتهو  الفرد الإنسانيمتطلبات 

                                                           
 م .5005، 13-11الأنا والآخر/الإسلام والحداثة، مجلة المناهل، العددعبد السلام حیمر، بين  1
 .35لبنان، دت، ص-، الوجودية مذهب انساني، منشورات دار مكتبة الحیاة، بيروتساتر بول جان  2
 . 41ص، نفسهالمرجع  3
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جتماعية الحياة السياسية وال
الأدبية في عصر  والفكرية

 المتنبي . 
. حياة المتنبي 
. وفـــــــاتـــــــــــــــه 
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 .اة السياسية والإجتماعية والفكرية الأدبية في عصر المتنبيىالحي

 .الحياة السياسية

 ذلك القرن الذي عرف اظطرابات، م( هو عصر المتنبي00ه/4ن يكون القرن ) أشاءت الأقدار     
ول من حیث لم يكد النصف الأ، ية تفككهاضعاف الدولة العباسیة وبداإسیاسیة هامة ساهمت في 

حیث وقعت الخلافة أيام ، يكتمل حتى رأينا الدولة العباسیة تنازعها عوامل انحلال شاملةه( 4القرن )
ين فانقلبت بغداد عاصمة تحت نفوذ البويهی، والمتلقي والمستكفي والمطیع، المقتدر والقاهر والراضي

لحمدانیون وفي حلب حیث ا، ين كان البويهیون الحكام الحقیقیونأما العاصمة الفعلیة فكانت أ، اسمیة
يشتغلون بمصر والیمن  حیث الأخشیديون، يحاولون ان ينشئوا الدولة البديلة وفي الفسطاس بمصر

 .1 وينازعون الحمدانیين بالسیطرة على سوريا

فكان ، وفتن داخلیة لى حروبإطات هذه الدويلات وكثير ما تحول قلیمي بين بلاوبدأ التنافس الإ  
والث ائرون والمغامرون وأن يطمع بالعرب وهم على هذه الحالة من التفسخ ن يكثر الدعاة أمن الطبیعي 

حتى الزنج ، وأخذ كل حاقد كالروم يغيرون على الثغور منطلقين من مركز تجمعهم بیزنطة، والانقسام
بين الحين والآخر ولا يكف ون عن والأحباش بعد انهیار ثوراتهم أخذوا يغيرون أطراف الدويلات العربیة 

 .2 ه داخل كل دويلةورتث

 .الحياة الجتماعية

عاش من الثابت تاريخیا أنه هناك علاقة وطیدة بين الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في العصر الذي     
سلامي في ذلك العصر رأينا الثورة غير لى كل قطر من أقطار العالم الإإفیه المتنبي، " حیثما نظرنا 

                                                           
 .00م، ص0001، لبنان-بيروت، دار ومكتبة الهلال، خلیل شرف الدين، الموسوعة الأدبیة المیسرة، دط :ينظر 1
 .00المرجع نفسه، ص :ينظر 2
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ونار ونعیم  فجنة، ورأينا الحدود بين الطبقات واضحة كل الوضوح، موزعة توزيعا عادلا ولا متقاربا
 .1معان في الترف يقابله فقدان للقوات "إو ، مفرط وبؤس مفرط

، ه4وفي سیاق الحديث عن الوضع الاجتماعي الذي كان سائدا في المجتمع العباسي في القرن     
فانقسم ، ة والجیشدار د في الدولة والإلطبقات وعم الفسافقد انتشر الإقطاع واتسعت رقعته وكثرة ا

 طبقة التجار والموظفين وطبقة الحمالين والمزارعين، طبقة الوزراء والأمراء، لى ثلاث ث طبقاتإالمجتمع 
2. 

هد هذا العصر ارتقاء بعض العبید كما ش،  خلاقیةأجعل المجتمع العباسي يصاب بمحن  وهذا ما    
لعباسي طه حسين يصف المجتمع ا فنجد.كثر النجوم والتهتك والزندقةأ، لى مزاحمة السادة في الحكمإ

والمظطربون بين ، غنیاء الذين لا تحصى ثروتهم والفقراء الذين لا يتصور فقرهمفي قوله : " يتنوع بين الأ
 .3فیهبطون الى قرارة البؤس "، الغنا والفقر الذين يواتیهم الحظ فیبلغون أقصى النعیم ثم تخلفهم الأماني

 .الحياة الفكرية والأدبية

سلامیة وأدركت رشدها واستكملت قوتها العصر الذي نضجت فیه الحضارة الإ القرن الرابع هو    
 .4دب والفنا في كل فروع العلم والفلسفة والأوأخذت تؤتي ثمرا طیبا لذيذ

نشوء المتنبي والتي   وقت ن ما يمیز الحیاة الفكرية في هذا العصر هو ازدهار الحیاة العلمیة آنذاكإ    
وهذه الحركة العلمیة بمجالها ، كان لها الفضل العظیم في تكوين شخصیته وتشكیل شاعريته وثراء فنه

                                                           
 13أحمد أمين، ظهور الإسلام، ص 1
 . 00خلیل شرف الدين، ص،المرجع السابق  :ينظر 2
 . 00، ص0لبنان، دط، ج-طه حسين، من تاريخ الأدب العربي للملاين، بيروت 3
4
  . 74المرجع نفسه، ص :ينظر 
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الفكري والأدبي تمتد جذورها الى بداية الخلافة العباسیة حیث كان لها نصیب كبير في بعث الحیاة 
 .1 الفكرية والأدبیة وتنشیطها

فقل ، والاجتماعیة كانت لها تأثير وانعكاس واضح على نتاج الأدباء والشعراء ان الحیاة السیاسیة    
دباء ستقرار على كثير من الشعراء والأالمبدعون وكثر المقلدون وظهرت حالة من التجوال وعدم الا

الذي قدم للفكر ، ء الشعراءومن ابرز هؤلا، الذين اظطروا الهرب من ظلم بغداد طلبا للأمان والشهرة
 .دب صورة صادقةلأوا

علما وأدبا حیث كان للشعراء  ن المتنبي عاش في أزهى العصور العربیةإخير يمكننا القول وفي الأ    
ن هذا العصر الذي عاش فیه بكل مظاهره أشك ولا، مراء والحكامدباء مكانة مرموقة عند الأوالأ

 .الكبير سهمت في تشكیل نتاجه الشعريأسیاسیة والاجتماعیة والفكرية قد ال
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 اة المتنبي.ــــــــحي
ولد في حي فقير من  .الكوفيبو الطیب احمد ابن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي أهو     

 .1 م(002-ه707حیاء الكوفة يسمى ) كندة ( سنة )أ

 ن كاتبي سيرته يجمعون على انه نشأ فقيراإغير ، الدراسات حول نسب المتنبيتعددت البحوث و     
ن المتنبي في شعره لا فقد كا، قل متواضع النسب لا يدع له مجالا للفخر بهو على الأأ، مجهول النسب

لطالما تعر   .عى عبدانباه كان سقاء بالكوفة ويدأوقد قیل بان ، شارة إلیهبالإ يعر  وأباه أيذكر 
لم يبالي بهذا لا انه إ، لى مضايقات حول نسبه لیطعن حساده علیه ويتمكنوا علیه وعلى نسبهإالمتنبي 

 كثير النزول نيإ:" فقال    وكان المتنبي يكتم نسبه فسئل عن ذلك، ففخر بنفسه الى نفسه، مرالأ
  .2ن يكون لهم في قومي تر ة "إخیفة ، حب الا يعرفونيأعلى قبائل العرب و 

ن إ ب غيرجعفي الأ،  عربیا من عرب الجنوبن يكون المتنبيأحتمال الى إشار طه حسين أفقد     
ز ان يكون من عرب الجنوب ن يكون المتنبي عربیا وجائأذ يقول : " وجائز إ،  إلى ذلكديوانه لا يشير

ده بل ؤكهو ان ديوانه لا يثبت هذا ولا يلكن الشيء الذي لیس فیه شك ، مب همداني الأجعفي الأ
 منه الى الإشارة والتلمیح دنىأولا يسجله ولا يذكره ومن يدري لعل ديوانه بنفیه ،نفیا الى الصراحة 

ن أمعتبرا ، نما بفخر نفسهإبذكره و اولئك الذين طعنوا في نسبه ولكن لیس غير ان المتنبي رد  عل  .3"
 فیقول : ، جدادلیس والفعل لا بالآباء والأفخر الإنسان بالنفس 

 .وال  ح  والأ م  بالع   له  ب  ق ـ  من        الع  والأفـ   فس  ى بالن  ت  الف   خر  ف   ن  إ          

                                                           
م، 0039لبنان -بيروت ،ابن خلكان، وفايات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دط، دار صادر :ينظر 1

 . 050ص
 . 093م، ص0004مصر، -فؤاد دوارة، شعر وشعراء، دط، الهیئة المصرية للكتاب، القاهرة 2
 . 05، ص07م، ط0073مصر، -طه حسين، مع المتنبي، دار المعارف، القاهرة 3
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د الذي لا ؤكفیقول : " من الم، ماء المتنبيخير ضیف الله هلال العتیبي ويفصل في انتلیأتي في الأ    
المهم ان المتنبي كان عربیا دون الحو  في نسبه الذي  .1ن المتنبي كان عربیا صمیما "إيرقى إلیه شك 

نجب لنا شاعر أفانه قد ، ومهما كان نسبه فقد تضاربت الآراء حول نسب المتنبي، فیه بعدلم يفصل 
 .وشخصیته المتمردة الطموحة الفريدة في عصرها وفي عصورها اللاحقة، عظیما بعظمة شعره

وريثما دخل المدرسة لیتعلم القراءة ، ن كان طفلا صغيراأتنبي في الكوفة وترعرع فیها منذ نشأ الم    
، ثقافي ما جعل المتنبي ينشأ في جو علمي وفكري ممی زشعاع إوكانت الكوفة آنذاك ذات ، كتابةوال

لتتفتق موهبته الشعرية ويقول ، ملازما لدكاكين الور اقين والعلماء يقرأ الكتب ويتصفحها على اختلافها
 .2الشعر ولا يزال صبیا

ار  م( استولى القرامطة على الكوفة ففر المتنبي مع ذويه الى بادية السماوة وهي 052وفي سنة )    
تباع أحد أواتصل بابي الفضل الكوفي ، صرفافصحب الاعراب ثم عاد الى الكوفة عربیا ، بحبال الكوفة

اسماعیلي المذهل قرمطي ، وهكذا كان المتنبي علوي النشأة، فأشربه مبادئ القرمطیة المذهب القرمطي
 .3النزعة

بو الحسن محمد بن يحيى العلوي : " كان ابو الطیب أقال ، دب منذ صغرهحب المتنبي العلم والأأ    
عراب في البادية وجاءنا بعد دب فصحب الأوكان محبا للعلم والأ، ري الكوفةوهو صبي ينزل في جوا

كثر من ملازمة الور اقين فكان أو ، دبهل العلم والأأابة والقراءة لازم وكان تعلم الكت، سنين بدويا قح ا
 .4علمه من دفاترهم "

                                                           
ريجیس بلاشير، ابو الطیب المتنبي، دراسة في تاريخ الأدب العربي، ترجمة ابراهیم الكیلاني، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

 . 47ص 
 . 391ص، حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي :ينظر 2
 .750، ص03م، ط0090لبنان، -أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملاين، بيروت :ينظر 3
 50ص، 7مصر، ط-يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، تحقیق مصطفى السقا، دت، دار المعارف، للنشر، القاهرة 4
. 
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فلم يزل ينقله من باديتها الى ، باه سافر الى بلاد الشامأن إد ذكر الثعالبي في هذا الصدد " وق    
، ومخايله نواطق الحسنى عنه، ويسلمه في المكاتب ويردده في القبائل، حضرها ومن مدرها الى وبرها

 .1وقد ترعرع ابو الطیب وبرع شعر "، حتى توفي ابوه، وضوامن النجح فیه

لم يستقر المقام بالمتنبي في الكوفة بعد اشتداد خطر القرمطیة، اذ تركها ثانیة متجها الى بغداد سنة     
حداث كثيرة من فتن واظطرابات، وقد انتهز كانت بغداد في ذلك الوقت مسرحا لأه(حیث  701)

ك مهنة المتنبي وجوده بها لینهل من شیوخها وعلمائها ويزيد على علمه علما آخر، كما زاول هنا
وقد لقنه  المديح فامتدح محمد بن عبد الله العلوي ثم مدح متصوفا يسمى هارون بن علي الارواجي

 .2بعض مبادئ الصوفیة

عظم الأقطار الشامیة مضى الشاعر عامين ببغداد انتقل الى الشام حیث طاف هناك بمأن أبعد      
بد الله الكلابي عیان والكبار كسعید بن عين احتفى به نفر من الأأللاذقیة ،نطاكیا واأفمر بحلب و 

. فلهذا تمیز 3ردني وقد مدحهم بشعره على غير عادة العربزدري وبدر بن عمار الأبي المنتظر الأأو 
دب والرحلة حاطة باللغة والألإد التي ساعدته على صقل لغته هي اواهم الرواف، المتنبي بثقافة واسعة

وراء العلم في مطلع حیاته ملما رنا شطرا كبيرا من حیاته مرتحلا مضى شاعأفقد ، دبیةوكذا المجالس الأ
 .لمعرفة التي سادت عصرها طرافأب

حتى ، راته الكبرىفي ظل هذه الظروف السیاسیة والاجتماعیة ساعدت الشاعر لیبدأ في مغام    
زعم انه قرآن  واخذ يتلو علیهم كلاما، ن ادعى النبوة فانظم إلیه الكثيرون من البدوأوصل به الحال 

 ن الكافر لفي إ، واللیل والنهار" والنجم السیار والفلك الدوار  قوله:فمن ذلك ، تنزل علیه

                                                           
 . 070 محاسن أهل العصر، صعبد المالك الثعالبي، يتیمة الدهر في 1
 . 704، ص1مصر، ط-شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة :ينظر 2
 . 045ريجیس بلاشير، أبو الطیب المتنبي، ص :ينظر 3
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 .1خطار "أ

نظرا لاختلاف الآراء بين مؤكد لادعائه وآخر ، ن ادعاء المتنبي النبوة ظل وسیضل حجرا عالقاإ    
نه أدعى النبوة لأ، نما قیل له المتنبيإ: "  ولهفنجد ابن خلكان يعر  سبب تلقیبه بالمتنبي بق، مفند لها

 .2ول من تنبأ بالشعر "أنه أوقیل ب، وقیل غير ذلك وهذا اصح، في بادية السماوة

"...وبلغ من كبر نفسه وبعد فهو يقول : ، ما الثعالبي فهو يذكر بان المتنبي قد ادعى النبوة فعلاأ    
حیث كاد ، والغضاضة من عوده، على الحداثة من سنه، ن دعا الى بیعته قوما من رائشي نبلهأهمته 

فكتب تأدى خبره الى والي البلدة ورفع ما هم به من الخروج فأمر بتقییده وحبسه ، يتم له امر دعوته
 : 3" منها، السجن له المتنبي قصیدة في

 ــ ن شــــــــوم قي  ر   ك  ال  م  أ              .د  ـــــيالعد   تق  وع   ين  للج   بات  ه       ه  ن  أ  ــــــ

 .يد  ر  الو   ل  ب  ج  ي ك  من   وت  والم   ء    ا   ج  الر   اع  ط  ق  ان   ند  ع   ك  ت  و  ع  د              

فأطلق سراحه ولكن حب الرئاسة لم يزل متمكنا من قلبه الى ان اخلق برد شبابه وتضاعفت عقود 
 .عمره

غادر المتنبي السجن وعاد الى حیاته السابقة واخذ يجوب ويحاول بلاد الشام مادحا بعض الولاة     
مير أبابي العشائر الحمداني الذي كان والبرجوازيين المجهولين وينتقل من مكان الى آخر حتى اتصل 

 : 4نطاكیة قبل سیف الدولة بعدة قصائد ومنهاأ

 .يآس  ي الم  ف   ة  لف  خ   ع  م  الد   ب  س  ح  ت       اق  ــــــــــــــش  الع    ة  ر  ــــــ ـ ثك  ـــــــــ ــ ا لـــــــــ ـ اهر  ت ـ أ              

                                                           
 . 31ص،  07ط، م0094، لبنان-بيروت، منشورات دار المشرق، المتنبي المدائح والأهاجي و الطیب، أبفؤاد أفرام البستاني 1
 . 055ابن خلكان، وفايات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ص 2
 . 040الثعالبي، يتیمة الدهرفي محاسن اهل العصر، ص 3
 . 19يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص :ينظر 4
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 ــ اءهني     ر  ف  ج   ل  ى ك  ر  ي ت ـ ت  ي ال  ن  ر  س  يف ت  ك                ــ فنا غير ج  ــــــ  .يـــــ ـ اقر   ير  ها غ  ــــــ

بي أ في خدمة ين كان المتنبيأنطاكیة أأصبح سیف الدولة الحمداني أمير  ه ( 773وفي سنة )      
 واشترط المتنبي، ثنى عنده علیهأمير الجديد و بو الطیب الى الأأ خير بتقديمحیث قام هذا الأ، العشائر

ر  وانه لا يكلف تقبیل الأ، هو قاعدذا انشده مديحه لا ينشده و إول اتصاله به أعلى سیف الدولة 
  .1فنسب الى الجنون ودخل سیف الدولة تحت هذا الشرط وتطلع لما يرد عنه، ديهبين ي

 ولها :أنشده قصیدته التي أف

 .ه  ـــــ ـ ماج  س   اه  ف  أش   ع  م  والد   سعد  ت   ن  بأ     ه  م  اس  ط   اه  ج  أش   بع  ا كالر  م  ك  او   ف  و              

 .ه  ـــــــم  ئ  ل   فين  ــــــــــــالص   ه  ـــــــــ ــ ليلخ   عق  أ        ق  ــعاش   ا كل  اشق  ل ع  إ  ا ن  أ  وما             

 .ه  م  يلائ   ما ل   ان  نس  الإ   ب  ح  ص  ست  وي        ه  هل  أ  ير ى غو  ى باله  ترب  وقد ي              

الى فسلمه ، ومالت نفسه إلیه وأحبه، فأعجب سیف الدولة الدولة بالمتنبي وقربه إلیه وأجازه الجوائز
تصاراته وقوة جیشه وأصبح يصحبه معه في غزواته فیشید بان، الروا  فعلموه الفروسیة والطراد والمثاقفة

طاكیة والرقة أنبلاط سیف الدولة في تنقلاته في كما كان الشاعر يرافق ،  عدادهإوحسن تنظیمه و 
 .2وحلب

مير راحوا يكیدون له عند الأ ،كثيرينلا أن هذه الرفاهیة التي كان يحظى بها جلبت له حسادا  إ    
بو فراس أحیث كان ، یف الدولة وابن خلويةبو فراس الحمداني وهو ابن عم سأد ومن هؤلاء الحسا

دير فظل يتربص به حتى جعل سیف الدولة ي، يحمل له حقدا كبيرا بسبب تفضیل سیف الدولة له
نت تعطیه كل سنة ثلاث أو ، ذلال علیككثير الإ ن هذا المشتدقأوجهه عنه فيروى انه قال : " 

                                                           
 . 30، ص المتنبي حیثیة عن المنبى الصبح، السابق المرجع :ينظر1
 . 39ص، نفسه المرجع :ينظر 2
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ن تفرق مائتي دينار على عشرين شاعر يأتون بما هو خير من أويمكن ، ث قصائدآلاف دينار عن ثلا
 .1شعره "

 : 2فرد المتنبي قائلا

 .ع  اج  بالف   ر  ه  ا الد  فم   اك  ي     رض  ن  ب  س  ك  أ   ع  ائ  ج  ا ما الن  إذ              

ل من دناه إلیه وقبأو ، هوأعجبه بیت المتنبي ورضى عن، بو فراسأم يلتفت سیف الدولة الى ما قاله فل
 فقال المتنبي :، ردفه بألف أخرىأرأسه وأجزاه بألف دينار ثم 

 .ف  ـــــــــ ـ لا على أ  ف  ل  أ   ة  ل  عاج        ة  وم  ت  خ  م   ك  ير  نان  ت د  اء  ج              

 .ف  ــــــ ــ ا على صف  ص   ه  ت  ب  ل  ق ـ        ق  يل  في ف   ك  عل  ا ف  ه  ه  بـ  ش  أ              

، ه(745وكان ذلك سنة )، حتى جاءت اللحظة التي انتهت فیها علاقة المتنبي بسیف الدولة    
فمد ، بو الفرج الببغاء : " وأذكر لیلة وقد استدعى سیف الدولة فشقها بسكين الدولةأحیث يروي 

 والمتنبي، ومددت ذيل ذراعي فحثا الى جانبا، فحثا فیه سیف الدولة صالحاابن خلويه طیلسانه 
فغاظه ذلك فنثرها كلها على الغلمان ، ن يفعل مثلما فعلنا فما فعلأوسیف الدولة ينتظر منه ، حاضر

فغمزهم علیه سیف الدولة فداسوه وركبوه ، فلما رأى المتنبي أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم
ن هذه وعلى الرغم م .3فاستحى ومضت به لیلة عظیمة وانصرف "، ت عمامته حتى رقبتهوصار 

عجابا دائما لفارس بني حمدان الذي كان إن المتنبي ظل يحمل في نفسه أ إلا، القطیعة النهائیة بینهما
 .طیلة تسع سنوات مثله الأعلى

                                                           
 . 040ص، م5000، الكويت، عصر ابي فراس الحمداني، يوسف بكار 1
ضبط مصطفى السقى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، المتنبي، الديوان، شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الديوان، 2

                                                                                    . 713، ص7م، ج0030مصر، -القاهرة
 . 05يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص 3
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ين التحق هناك بكافور ألى مصر متوجها الى دمشق ومنها ا ه( فارق المتنبي حلب741وفي سنة )    
وهناك احتفى بأبي  الطیب ، الأخشیدي ذلك العبد الذي عرف كیف يسمو بنفسه الى منزلة الملوك

 : 2فمدحه المتنبي بقصیدة يقول فیها .1وأكرمه وأمر له بمنزل

 ا.ــــــــــــي  ال  ع  الم   اك  د  ي في ن  عط  ت   ك  ن  إ  ى     فد  ي بالن  ال  ع  الم   اس  الن   ب  س  ت  ا اك  إذ              

 ا.ــــــي  ان  ف   اك  ـــ ــ اشما فيها وح   يرى كل            ب  ر  ج  م   ار  ق  ت  ا اح  ي  ن ـ الد   ر  ق  ت  ح  وت              

فقال ، بلاد الص عیدبو الطیب كافورا ان يولیه صیداء من بلاد الشام أو غيرها من أ" سأل  ويقال:    
فان أصبت ولاية ، وةحال الفقر وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبنت في أله كافور : 
والأرصاد فبهذا وقعت الوحشیة بینهما ووضع علیه العیون  .3فمن يطیقك ؟ "، تباعأوصار لك 

بو الطیب أفي هذا الأمر : " كنت بمصر ربها وقال الوحید ، ن يهرب وأحس  المتنبي بالشرأخوفا من 
ن حث ه على الخروج من مصر أ هل الأدب الىأودعتني نفسي لحب ، ى شفا الهلاكعلووقفت من أمره 

ما فات أظافير الموت ومخالب إنم  وهو مستعد للهرب و ، ع ذلك  عنيفخشیت على نفسي أن يشی
 .4وهو وزير كافور والمقرب منه " وهو جنى ذلك على نفسه لأنه ترك مدح ابن حنزابة، المنی ة من قرب

، المجد بلغ من كبر نفسهعالي الهمة طموحا الى ، ن المتنبي منذ نشأته كبير النفسأخير نرى وفي الأ    
 .صبح فرد زمانه في عصر انمحت فیه الجماعة وسادت فیه الفرديةأن أالى 
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 ه.ـــــــــــــــــاتـــــوف
جمیع ممتلكاته وقد حمل ، مع ابنه محمد وبعض غلمانه، خرج ابو الطیب من شيراز قاصدا بغداد    

فلما كان بالقرب من النعمانیة عند دير العاقول في الجانب الغربي من سواد بغداد في موضع اسمه 
صحابه فقاتلوهم فقتل المتنبي وقتل ابنه أتك بن ابي جهل الأسدي مع عدة من عر  له فا، الصافیة

-ه724مضان سنة )وذلك يوم الأربعاء في الیوم الثامن والعشرين من ر ، محمد وغلامه مفلح
  .1م(012

في ، 2"فاتك تخأبن يزيد العیني الذي يكون ابن هو هجاءه لابن ضبة "ن سبب وفاته أويروى  
 :  3قوله

 .ة  ـــــــــــــــ ـ بط  ر  ط  ــــــــال ه  ــــــــــ ـ موأ          ة  ب  ض   م  و  الق   ف  نص  أ  ما             

فكان المتنبي مع ، خته بالقبح في هذا الشعرألت الحمی ة فاتك لما سمع من ذكر فبهذا القول داخ
  .موالهأب قتله وقتل ابنه وغلمانه وذهاب سخافته وركاكته سب

ن النصر قال : " فلما صح عندي خبر وفاته وجهت من دفنه ودفن ابنه وغلمانه وذهبت أويروى 
 .4هدرا " دماؤهم

انه لما ورد على عضد الدولة ومدحه وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة  ن سبب قتلهإ"وقیل كذلك     
ن إفقال : "   ، من عطاء سیف الدولة أين هذا العطاء، أفراس مسرجة محلاة ثم دس له من يسأله

                                                           
 . 034ينظر: حنا الفاخوري تاريخ الادب العربي، ص 1
 . 030يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص  2
 .                                                                                     504، ص0جالتبیان،  3
 039البستاني، أبو الطیب المتنبي، ص فؤاد أفرام 4
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له  فلما انصرف جهز، فغضب عضد الدولة .سیف الدولة كان يعطي طبعا وعضد الدولة تطبعا "
 : 2ين قولكأفقال له غلامه  .1"ن قاتل قتالا شديدا  ثم انهزمأقوما من بني ضبة فقتلوه بعد 

 .م  ل  والق   اس  ط  ر  والق   ب  ر  والض   وب  ر  والح           ي ن  ف  ر  ع  ت ـ  اء  د  ي  والبـ   يل  والل   ل  ي  الخ           

 .3ثم قاتل حتى قتل هو وابنه وغلمانه ، فقال : " قتلتني قتلك الله "

                                                           
 . 034، صالمرجع السابقيوسف البديعي،  1
 . 710، ص7التبیان، ج 2
  . 590ينظر: فؤاد أفرام البستاني، أبو الطیب المتنبي، ص 3



  

 

 

 

الأنا والآخر بين   الفصل الثالث :
 الحضور والغياب في شعر المتنبي .

. تجليات الأنا في شعر المتنبي 
 صورة الآخر العربي المسلم في

 شعر المتنبي .
 صورة الآخر الأعجمي غير

 المسلم في شعر المتنبي .
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  المتنبي:تجليات الأنا في شعر 

 .في موضوع الفخرتجلي الأنا أول  : 

ذ من فنه وسیلة للت عبير عن هذا الس مو ، عمل المتنبي على أن يرتفع بذاته ويسمو بهالقد      واتخ 
 " ، الذ اتي يفیض اعتزازا وفخرا فیشد نا إلیه شد ا ويشعرنا بصدقه في كل ما يقولفإن شعره ، والإعتزاز

عندما نقرأ شعر المتنبي نجد ذاته بؤرة أعماله واتجاهاته تلج علیه دائما لا ينساها مهما كان الموقف 
ولا تنافر بين ، فشخصیته ماثلة هنا وهناك على صورة واضحة جلیة لا تعقید فیها، الذي يتحد ث فیه

في باب من  وقد غلبت هذه الشخصیة جتى لا تشابه بینها وبين شاعر آخر، العقول والحقیقة
 .1الأبواب ولو تشابه العنوان والموضوع "

تیقنه و  تهبأصالو  عن اعتزازه الكبير بنفسهقدرته على كسب الممدوحين فضلا و  إن نبوغ المتنبي      
حتى أن معظم ، دفعته الى الفخر بنفسه في موازاة مدحه الآخرين، الإداريةو  السیاسیةو  بقدراته الأدبیة

بل إنه في بعض منها يكاد يتفوق بما يضفیه على نفسه ، تخلو من فخره بنفسه قصائده في المديح لا
 .2فــــــ " الآخر إلا مناسبة لإظهار الأنا " من صفاة على ممدوحه

 :  3إذ يقول، فها هو يبرز )أناه( لیدل على علو شأنه بين الشعراء

 .ماتي من به صمم  كل    أسمعت  و  ى الى أدبي     م  الأع   ر  ا الذي نظ  أن                

 .تختصم  و  اهاجر  الخلق    ر  يسهو  دها     جفوني عن شوار   أنام ملء               

هو أسمى ما يحاول أن يصل إلیه ، يعانیهو  إن انصراف المتنبي الى ذاته يتغنى بكل ما كان يحس به
الغرور  تجابهنا في شعره أولیست العظمة التي و  ،الشاعر العظیم منذ أقدم الأزمنة حتى عصرنا الحديث

                                                           
 . 49الأردن، دت، ص -صالح عبد الفتاح، لغة الحب في شعر المتنبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1
 . 500الطاهر لبیب، صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إلیه، ص 2
 .                                                                                    713، ص7التبیان، ج 3
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ن النقاد للطعن في هذا التي استغلها كثير مو  أو الطموح أو الإعتداد بالذات أو الكبرياء أو الطمع
 مهمة الأدب لیست وعظاو  ،رجاعها الى نواحي نفسیة يعاني منها الجمیع بنسب مختلفةإو  الشاعر

 هكذا كان المتنبي يدرك تمیزهو  .1روح الإنسانیةارشادا بقدر ما هي متعة تهدف الى التأثير العمیق في الو 
 كما يبدو فإن تعالي الذاتو  ،تعاظمه على الآخرينو  فأسهم ذلك في تعالیه، عظیم مطالبهو  تفردهو 
 التنافر في سمة الأناو  تعظمها هو الذي كان يحكم في شعره على مستويات عدة حتى بدأ التصادمو 
 ذلك بوضوح في شعر المتنبي من خلال الصراع القائم بين الأنايتجلى و  ،علاقتها بالعالم من حولهاو 
 : 2فیقول، الثقة الزائدة فیهاو  الآخر مفتخرا بنفسهو 

 غيض الحسودو  سهام العدىو  رب القوافي    و  رب الندىأنا ت                 

 ـــــالح في ثمودـــــــــــــب كصـــــــــأنا فــــــــي أمــــــــة تداركهــــــــــــا الله      غريــــ               

حتى وصل به الحال أن ، اثقته المطلقة بإمكاناتهو  بنفسه ففي هذه الأبیات نرى مدى اعتزاز المتنبي
 .الإسلامیةو  يشبه نفسه بالأنبیاء مما عد تجاوزا على القیم الدينیة

الملاحظ أن ذكر ) الأنا ( قد قل عنده و  ،خمسين بیتا من شعرهو  لقد وردت )أنا( المتنبي في تسعة     
مادام يأتمر بأمر ، خلال مدة اتصاله بسیف الدولة نتیجة شعوره بالإندماج من هذا المجتمع من حوله

 .3ذلك الأمير المسلم العربي الشاب الذي وجد فیه ذاته، بسیف الدولة تحديدا

لیه أن آخر قصیدة قالها في وداع ارة افإن مما تجدر الإش، في صدد ذكرنا الأنا في شعر المتنبيو      
 .( قد تضمنت في البیت الأخير منها ) أنا، ضد الدولة قبل مقتله في أثناء طريقه الى الكوفةع
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             : 1و ذلك في قوله

 .افيه امتساك   لم يجد  و  يعود      في هواء   سهم   ما أنا غير  و                 

 .شعره لكانت )أنا ( آخر ما نطق به الشاعر قبل مقتلهفلولا أنه كان بیتا بعده في 

غالبا ما  و لذلك ، لما سنحت له الفرصة لم يأل المتنبي جهدا في أن يجرد من نفسه شخصیة مترفعة ك
 2فیقول، لا يشبههاو  من ذلك مثلا أن أحدا لا يباريها ولا ينازلهاو  ،كان هو الذي يصنع تلك الفرصة

: 

 .ـــــيـــــمـثــــل ــ  ي ول أحـــــــد  فــــوق   فما أحــــد       ه  كأن  و  تشبيهي بــما عـــنك   ط  أم             

 .يــــل  ع  ف   ن  انظر  و  ىر  الو   ا نلق  واحد   ي     نكن  ابل  ذ  و  يف  ر  ط  و  اه  إي  و  ين  ر  ذ  و            

 فخر بالآباءو  بإن فخر المتنبي كان بعیدا عن ما كان علیه الشعراء من تغني بالأصل أو النسی     
، بتفوقهسموه و و هو أن يفخر بنفسه ويتغنى بمجده ، نهجا جديدافقد وجد لنفسه م، الأجداد و 

 :3فیقول

 .يود  د  ج  رت ل بخ  ي ف  س  ف  نـ  ب  ي     و وا ب  ف  ر  ش   ل  ب   ت  ف  ر  ي ش  وم  ق  ب   ل                    

، بين الآخرينو  الى وهن العلاقة بینهو  هذا كله الذي يفیض به شعره يرجع الى الإحساس بالیتم لعل  و 
تنبي من لذلك جعل الم، الإجتماعي المتعبو  حتى غدت نرجسیته تعويضا عن ذلك الوضع النفسي

إذ لا شك أن ، مدافعا عنه حینا آخرو  يمجده سامیا بهو  لیه معاتبا علیه حیناإأناه /آخر يخاطبه شاكیا 
 :  4فیقول، اعتداد المتنبي بشعره صورة من صور الإعتداد بنفسه

                                                           
 . 701، ص5التبیان، ج 1
 . 023المصدر نفسه، ص 2
 . 755ص، 0ج، المصدر نفسه 3
 . 023المصدر نفسه، ص 4
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 .ها الحبر  ور  من ن   ض  ي  بـ  ي ـ  ت  ب  ت  إذا ك       ه  وت  ي  ب ـ  اد  ك  ي ت  عر  من ش   ت  ل  ا ق ـ م  و                   

لا و  بدا كأنه متعبد لنفسهو  ،مزاجهو  لقد فخر المتنبي بنفسه كثيرا حتى كان ذلك هو طبعه      
يضل الفخر طابعه و  ،مطامعهو  أحلامهو  رغباتهو  فتعددت مفاخره بتعدد مواهبه، يعجب بغير ذاته

 رأى الشاعر في التحري .وذاع صیته بأنه شاعر الفخر الأول بلا منازع، الممیز الذي اتصف به
، يرقى فوق الزمان في بلوغ غايتهو  إرادتهتتحرر و  تتحقق فاعلیة الإنسان، مبادرة الزمان بالتصدي لهو 

 :  1فیقول

 .ي ؟ال  ــــــــــــــــــ ـ مو  ه  ال  ـــــــ ـ م ول  ق  ت ـ  ن  ي      بأ  ال  ي  الل  و  ام  الأي   ر  د  ـــــــــــــــ ـ جما أ                      

 :  2و يقول أيضا

 .ه  م  ق  لا  ي ع  ل   ت  ى حل  ى حت  د  الر   يت  ع  ي     ر  ن  ن  فإ   ون  ح  اش  ي الك  ن  م  ه  ت   ي ـ فلا  

تعاظمه على و  فأسهم ذلك في تعالیه، مطالبهو  عظیم ذاتهو  تفردهو  هكذا كان المتنبي يدرك تمیزهو      
التنافر بين و  حتى بدأ التصادم، تعاظمها هو الذي كان يحكمو  كما يبدو فإن تعالي الذاتو  الآخرين
 .3حولهاعلاقتها بالعالم من و  سمة الأنا
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 .تجلي الأنا في  موضوع المدحثاني ا : 

نها قیلت ألذاتها بمعنى  لا وسیله وان مدائحه ما ةالنقاد مدح المتنبي على انه غاي لقد فهم بعض     
عراء المدح في الشعر العربي غير لدى ش ةكما جرت العاد،  كبريائهمو  وحينهواء الممدأرضاء إمن اجل 

 .1تكن وسیله للتحدث عن نفسهنها في الواقع لم أ

" ، عجابه بنفسهإفشغل ممدوحه بفخره و ، اقع المدحوخير دلیل على ذلك انه لم ينسى نفسه في مو     
 ةالتي تحتل الصدار  ةنا المتضخممن خلال الأ ةالمادح ةصیه المتنبي تضل حاضره في القصیدوكانت شخ
لا إتخر بنفسه فهو لا يمدح ولا يهجو ن يفأن يمدح دون ألذلك نجده لا يستطیع ، ةفي القصید

ن يضع نفسه في أسى على المراتب لا ينألى إذا رفع ممدوحه إفخره فنجده حد وهو يرسم لغر  وا
 .2"ن واحدآعلى منها فهو يمدح ويفتخر في أو أمرتبه ممدوحه 

 :  3فیقول  مادحا نفسه 

 .د  ج   ل  ن  أ   ت  ل  ن   يه  ف   د  الج   اوذ        د  ج  ه م  ر  ث ـ ك  أ   ه  ل  ي ب ـ ال  ع  ف ـ  ل  ق  أ   ما لم  

خر نا في ديوان المتنبي مهما عظم شأن هذا الآر هاجس الأخفیظل الشعور بالعلو والسمو على الآ
عماق الذات من العلو والعظم على أخرى للانا تبرز لنا ما استقر في أفهذه صوره ، ومهما على قدره

 : 4نطاكيلأقول  في مدحه علي بن احمد عامر افی، الممدوح

ها الد هر                 .و حيدا  و ما ق ولي ك ذا و م عي الص بر        أ طاع ن  خ يلا  م ن ف وار س 

ها أ م          و أ شج ع  م نّي ك ل  ي وم  س لام تي              .ر  ــــــــــــو ما ث ـب ت ت إ لّ و في ن فس 
                                                           

 . 30ينظر: صالح نافع عبد الفتاح، لغة الحب في شعر المتنبي، ص 1
 . 712م، ص0090، 04أنیس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، دار العلم للملايين، ط 2
 . 730، ص0التبیان، ج 7
 . 734المصدر نفسه، ص 4
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 .ت قول  أ مات  الم وت  أ م ذ ع ر  الذ عر  ر ست  ب الآفات  ح تّى ت ـر كت ها            ت م              

ولى بیات الأأفیتحدث عن نفسه في عشره  ، في قصیدته هذه تطغى شخصیته على شخصیه الممدوح
 ثم يتناول ممدوحه في بیتين فقط.

نفسها والارتقاء بها سماء المجد قد تحول بها كما يرى بعض الباحثين  ن احتضان الذات الشاعرةإ     
فقد برزت صوره الأنا ، الى مركب علو وعظمه ،فقد تجاوز المتنبي في تصوير ذاته حدود كل التوقعات

عماق الذات بالعلو إيمان راسخ في أو  من خلال رؤية الشاعر النابعة من إحساس قوي المتعالیة
 . 1،فهي تترفع على غيرها من الذوات مهما كان شأنها والسمو والكبرياء

بل الى تجاوزها في الكثير من ، نا وتعالیها عند المتنبي الى درجه الممدوحكما يبدو فإن  تعاظم الأ
 :  2"الحسين بن علي الهمداني"حیان وبصوره غير مألوفة، فنجده يقول في مدح الأ

ب اني بأث مان  السّواب ق  دون ـه ا        م خافة  س ير ي إنهّا للنـّو ى ج ن د                  .ح 
، هن المتنبي يصور لنا في هذا البیت مخافة هذا الممدوح من رحیل الشاعر وكم هو حريص على بقائإ

لمتنبي فهنا يرسم ا، بأثمان الخیول ولیس بالخیول ،بغیة عدم رحیله ةمر الذي جعله يختص الشاعر الأ
 صوره غير متوقعه للممدوح  والتي تجسد تعاظم الذات وتعالیها علیه. 

 : 3يقول "نطاكيحمد عبد الله بن الحسن الألأ"وفي مدحه 

 .ل  واه  أ   نك  م   ن  ه  و  أ نت   رت  قف  أ        ل  از  ن  م   وب  ل  في الق   ل  از  ن  م   يا لك  

 .ل  اق  الع   يه  ل  ى ع  ك  ي ـب  ـــــــــــــــما ك  ول أ  ا      م  ـن  إ  و  مت  وما عل   ك  اذ   من  عل  ي                  

 .ل  القات   تيل  والق   ب  ال  ط  الم   ن  ـم  ف ـ       ه  طرف   ة  المني   ب  ل  تـ  ج  ي ا  ذ  ا ال  ن  أ  و 

                                                           
 . 29ينظر: نوال مصطفى إبراهیم، المتوقع واللا متوقع في شعر المتنبي، ص 1
 .775ص، 7جالتبیان،  2
 . 540المصدر نفسه، ص 3

https://she3r.net/bait?b_id=28&name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A&title=%D9%84%D9%82%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://she3r.net/bait?b_id=28&name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A&title=%D9%84%D9%82%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://she3r.net/bait?b_id=28&name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A&title=%D9%84%D9%82%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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ثم يتركه ، دبهأه وشجاعته و بالغزل كعادة القدماء ثم يتناول الممدوح فیمدح فیه كرم ةفقد بدأ القصید
 ثم يهجوا أهل زمانه ممن لا يقدرونه ولا يعرفون منزلته وفنه. ، نفسه وفنهلیتحدث عن 

نا الأ ةنبي منها جدلیفي ديوان المت ةخر في صور مختلفدامیة التي تحكم جدلیه الأنا والآوتتجلى الص
  .1خر الحاسد في مثل قولهوالآ

 ااق  ستر  ا   نك  م   ر به  ف  ظ  أ  م ا      ول  سهـو   ي  لإ يل  م  الج   أت  ت   م  ول                    

 احاق  ه ل  ب   اول  ح  ي   رق  ا ب  م  كــ ــ  ي      ن ـ أ   يك  ل  ع   ي  د  غ حـاس  بـل  فأ                    

 ا.قاق  ر   ى  بن ظ  ك  ي   ـــــــــــــــــم  ذا ل ـ إ        و  د  في ع   ائل  س  ي الر  ن  غ  ل ت ـ وه                    

ه بمعاني الشكر يفیض بين يدي ممدوح، بیاتهو الذي يحكم هذه الأن الصراع والتوتر أيبدو 
 كثر من ذلك بمعاني  الاستعطاف بما يستمیل به قلب الممدوح. أبل و ، والامتنان

هل لذلك ألا لمن هو إما كان عطائه ، ى الرغم من جوده وكرمهالشاعر عل ةفالممدوح وحسب رؤي    
فتعالي أنا الشاعر وارتقاءها الى منزله الممدوح حیث رأت ، ذ لا احد يمكنه مجاراتهإ، وهو يقصد نفسه

  .2كثر من ذلكأبقیمته مكافآت الممدوح وهبته بل ان ما تجود به من الشعر في مديحه يساوي 

تنسجم مع موقف الشاعر ورؤيته حیث  ةالممدوح يحمل دلاله النفسی ةن ارتقاء الذات الى منزلإ    
 أن ظهور الذات بمظهر ممدوح جاء لیبين فیه الشاعر للممدوح مدى كثره الحساد الذين هم وراءه. 

ولها طابع ثرها في شعره ولهذه الشخصیة أ، وتعالیها وقوتها المتنبي في عجبها بنفسها. تسرف شخصیة 
ن المتنبي يخاطب الممدوح من الملوك عندما قرر أ، ى ذلك صاحب تیمیه الدهروقد رأ، في نتاجه كله.

                                                           
 . 705ص المصدر السابق،  ،5جالتبیان،  1
 . 30ص، المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي، نوال إبراهیم مصطفى :ينظر 2
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تبصرا في و  سلوكه اقتدار منه نه مذهب ينفرد به بنفسه، واستكثر منأ "بمثل مخاطبة الصديق ويرى 
  .1" لفاظ والمعاني ورفعا لنفسه عن درجه الشعراء وتدرجا لها الى مماثلة الملوكالأ

فحول المديح الى ما  ةذاب الطبقیأزال الفوارق و أبي قد المتن نأقا من رؤية الثعالبي. الذي قال انطلا
قد  ةوكأن هذه الشخصی، طغى جماحاأكثر نفاذا و أالمحبين، نرى أن شخصیه المتنبي  يشبه بنحوه

 خلقت للكفاح والنضال لا لمدح الممدوحين والتمسح بأقدامهم. 

غ هجائه صو وي، ن يجعل مدحه هجاءاأف  مدح من لا يستحق. ومن الفنیط ن يأنأومن الكبرياء 
 وحين وينفس عن حقد دفينقدار الممدأيتلاعب ب ، الشاعر ةاء عبقريتعريضا. وهنا يساير الكبري

 عدائه في آن واحد. أصدقائه و أيخاطب و 

ي أيمزج الهجاء. ولا تخلوا و في شعر المتنبي مقدار كبير في ما قاله عن كافور الذي كان في مدحه 
يرى نفسه اجل واكبر  و  بیات كان يضعه فیها محل سخريهأو ألا وجدنا بیت إكافور   له في ةوقصید

 : 2ن يمدحه فیقولآشأنا في 

 .اء  ض  ع  الأ   ر  ائ  س   ات  ر  س  بالم        عضو   ئ  ن  ه  ي ـ  ل   نك  نا م  أ  و                       

 .3ثم يبالغ فیتحول المديح لهجاء

 .الشّم س  ب ش م س  م ن ير ة  س ود اء     الش م س  ك لم ا ذر ت        ي ـف ض ح                    

ي اء  إ ن  ف ي ث وب ك                     د  ف يه       ل ض  يـــاء  .ال ذ ي الم ج  ـــــــــــــــل  ض   ي زر ي بك 

والتي تكمن في مفهوم عن  مثل رآها نموذج الكمال الإنسانيو  بنى المتنبي شخصیته على قیم    
، ةن المتنبي يكشف موقفه من الحیاإ ارتباطها بعادات العرب وتقالیدهم. غيرو  عند العرب ةالفروسی

                                                           
 . 70-50سعد اسماعیل شلبي، مقدمة القصیدة عند أبي تمام والمتنبي، مكتبة غريب، ص 1
 .75ص، 0جالتبیان،  2
 . 705ص، 7جالمصدر نفسه،  3



 الحضور والغياب في شعر المتنبي .الفــــــــصـــــل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ الأنا والآخر بين 

 

42 

بل إنه حاول إنه  يستغل  هذا في ثنايا المدائح التي لم يكتفي بالوقوف فیها عند حد الوصف الجزئي،
 شامله تتبلور منها فلسفته. ةنسانیإا المديح لیطل منها على قضاية التي تطرح قصید ةالمناسب
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 .تجلي الأنا في  موضوع الحماسةثالث ا : 

لم يكن و  كذلك فإنه اشتهر بالفروسیة الزائدة،  احتل المتنبي الصدارة في جمیع الأغرا  الشعرية
فنجد ما وصف به الرواة المتنبي صفات تتفق كلیة مع تلك الغايات التي تلمسناها ، ذلك من الغريب 

الباسل ، صاحب المواقف التي تظهر وقت الحاجة، في شعره فهو يحمل صفات الفارس العربي الشهم
يكشف شعر المتنبي حتى ذلك الذي قاله في صباه المبكر في قیم فارس لا يصحب في  "،في المعارك 

 من عدة قتالو  ،السفرو  اته إلا ما يصحب الأبطال الصناديد من فرس متاهیة للقتالروحو  غداوة
كل معاني و  التضحیةو  من استعداد نفسي لخو  غمار الحرب تقديسا لقیم بطولیةو  عتادو 

 .1"الفروسیة

هي متعددة مثل البطولة ، حصاءها تجلب فیها قیم الفروسیةإنستطیع  وهذا ما نجده في أبیات كثيرة لا
 : 2فیقول، الشجاعة، تحدي الموت، الصبر، البطولة، الذكاء، الوفاء، أخلاق الفارس، الحربیة

 .ـور ة  الد هم  طع نـ ه م  و الش هب  في صـج ف تني ك أ نّي ل ست  أ نط ق  ق وم ها        و أ           

ـــــــــــــــأ ن ي  ح تف ه                    ــــنك ز ني الأ في حــاذ ر ني ح تفي ك   .ـــــــا س مّيعى ف ـي قت ـل هـــــو ت ـ

ف ها د مي ط وال  الر د            يّات        ين يّات  ي قص   .ميي قط ع ها ل حــــــــــــــ و بيض  الس ر يج 

فهو يصور معركة ، كما تعتبر عن شجاعته الكبيرة،  هذه الأبیات تتضمن قوة داخل نفس الشاعر
أنه نجى من و  ،سماء التي خطت الخیلألخیل الأشهب إلى لون أسود لكثرة فیها ألوان اطاحنة تحولت 

 .عظمة تحديه للمخاطر ،لذلك يخشاه الموت بدل أن يخشى هو الموتو  الموت لشدة أقدامه

  

                                                           
 . 10م، ص0097، 0لبنان، ط-محمد زكي العشماوي، قصیدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني، بيروت 1
2
 . 90ص، 7جالتبیان،  
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 : 1فیقول

ـــن  م عاطاة  الك ـؤوس       أل ذ  م ن  الم دام  الخ ن د ر يــــــــس                   لى م   وأح 

ي                  م عاطاة  الصّفائ ح  والع و الـــــي     وإق حامي خ مـــيسا  في خ ميس 

تي في الو غ ى ع يشي لأنّي     ر أيت  الع يش  في أر ب  النـّف وس                    ف م و 

 : 2يقولو  ،التضحیة بالنفسو  فهو يطالب بالموت

ـ      ة  و إ لى ك  ـــقـــو  ــــتـّـــى م ـــتـــى فـــي ش   ــم  إ لى أ ي  حــــيــــن  أ نــــت  فــــي ز ي  م ــــحــــر م       و ح 

ــحـــت  الس ــ      إ لّ ت ـــم ـــت ت ـ ــر مــا    و  ـت ــــم ــــت و ت ــــقــــاس  الذ ل    ـيـــوف  م ــك   .ـر م  ــــــغ ـــيـــر  م ـــك 

ــد        ي رى الم وت  ف ــث ـــب واث ـــقـــا  ب ـــالل ه  و ثـــب ــة  مـــــــــــاج   .م  ي اله يجا ج نى الن حل  في الفف ـ

مقاتلة و  خو  غمار المعاركو  ،الغايات إلا بالإقدامو  فهو يبين لنا أن لا سبیل للوصول إلى المطالب
الأمجاد العظیمة التي يحققها له و  ،فإما موتة كريمة في وسط المعركة تلیق بالفارس، الأعداء بشراسة

 فهذه هي أخلاق الفارس الذي لا يرضى الموت ذلیلا.، سیفه

 : 3و يقول أيضا

 ف راق  و م ن فار قت  غ ير  م ذ م م      و أ مٌّ و م ن ي م مت  خ ير  م ي م م  

 : 4يقولو  ،الأمجادو  كیف أنه فارس الغاياتو  لبیت يحاول أن يقدم نفسه لكافورو كأنه في هذا ا

ت ع د ن  ال ح س ام  ال ي ــم ان ي ا  إ ذ ا ك ن ت  ت ـر ض ى أ ن  ت ع يش  بذ ل ة               ف لا  ت س 

                                                           
 . 000، ص5التبیان، ج 1
 . 77ص، 4جالمصدر نفسه،  2
 . 074المصدر نفسه، ص 3
 . 440المصدر نفسه، ص 4
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ت ط يل ن                      اك ي ا و ل  ت س  يد ن  ال ع ت اق  ال م ذ  ت ج   الر م ـــــاح  ل غ ار ة               و ل  ت س 

 ،السیوف التي تعد وسائل المحاربةو  الخیلو  ،هو يتحدث عن الرماح الطويلةو  فهو هنا يستفیض حماسه
 .يرفض بها المرء الذل قبل وقوعهو 

 ثبتت في طموحاته الثائرة التي لم تهدأ على الحالكان المتنبي رجل الغايات القصوى التي  "هكذا و     
اينه بين تحقیق هذه قد أتت هذه الغايات الطامحة في ثورتها بالشاعر الذي عو  لم تقف عند حد،و 

 .1"بين ما يصبو إلیه الواقع المعاين من ناحیة أخرىو  ،كاناته من ناحیةإمو  المثالیات

الإمارة لكنه حرم منها و  كثيرا لأنه كان طموحا إلى المجدإن المتنبي كان مريض "الأنا" معجب بنفسه  
فع الأكبر في د ان هذه العقد النفسیة كان لها اللك، فظل في شعره يطارد هذه الأحلام لعلها تتحقق

                                              .بداعات المتنبي ،و كانت أيضا سببا في قتلهإ

 :  2عرفها فكأنه بسطها لعلمه بها يقولو  فقد عبر عن الأر ، ةكان المتنبي ذو خبرة كبير 

 كأنّي دحو ت  الأرض  من خبرتي بها     كأنّي ب نى الإسك ندر  السدّ من عز مي

 : 3شهامتهو  و يقول كذلك مفتخرا بشجاعته

 م قال  ل عال م  و إ ن ق لت  ل م أ تر ك        إ ذا ص لت  ل م أ تر ك م صال  ل صائ ل             

يعارضه  فحم منأإذا قال كفى غيره القول و و  ،يدفإذا صال لا ير ، البلاغةو  قد كان في غاية الشجاعة
نسان أن يعز فهو يقر أن تسمى طموح الإ، تحقیق أهدافه بأي الطرق فهو طموح يسعى جاهدا إلى

 : 4يقول، الترفعو  ة طالما أن المبتغى هو تحقیق السمویننفسه فكل مخاطرة ه

                                                           
 . 12الفني، صمحمد زكي العمشاوي، قصیدة المديح عند المتنبي وتطورها  1
 . 27، ص4التبیان، ج 2
 . 001ص، المصدر نفسه 3
 . 742، ص7المصدر نفسه، ج 4
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ه  و الم قات ل   د  والعلى      تس او  الم حايي ع ن د   و م ن  ي بغ  ما أب غي م ن  الم ج 

ن هذه الذات إبل ، خرينتعالیها على الآو  في تعاظم ذاته تفرده هو الذي ساهمو  دراك المتنبي تمیزهإإن 
 : 1كما في قوله عند إقدامه على الحرب،  تجاوزت في بعض الأحیان المستحیل

ــــمام                      باــــــت  م نه      و ي جز ع  م ن م لاقاة  الح   أ م ثلي ت أخ ذ  الن ك 

 و ل و ب ـر ز  الز مان  إ ل ي  ش خصا      ل خ ض ب  ش عر  م فر ق ه  ح سامي                   

 سار ت و في ي د ها ز مامي و ما ب ـل غ ت م شيئت ها الل يـــــالي     و ل                   

 أدرك الشاعر حقیقة العالم من حوله ،فوجد أن الطريقة الوحیدة لبلوغ الغاية تقوم على تمجید القوة
يقول مفتخرا ، في طلب المعاليو  المغالبةو  لا يتحقق ذلك إلا بروح المغامرةو  ،الشرفو  التسلح بالعزةو 

 : 2شجاعته في الحربو  بقوة

 خ ي ل  ساه م ة       و الحر ب  أقو م  م ن ساق  على ق د م  لأتر ك نّ و جوه  ال

 : 3و يقول أيضا

 إذا امت لأت  ع ي ون  الخ ي ل  مني     ف ـو ي ل  في التـّيـ قّظ  والم ن ام                   

إذا و  فلا ينامون، فإذا رأوه في النوم ذهبت لذة نومهم، خرين فيرى أنهم يخافونهلآفهو يتعالى على ا
الأر  إلا أنه يشعر و  هناك البعض يجهل أن المتنبي في حين أنه يملك الحلو  .نكروه بقوا متیقظين

 ،الغاية البعیدة قصيرة في عینه، فنفسه المتعالیة تريه كل شيء يطلبه حقير، رجلا عادياو  نفسه مسكینا
  : 4لا يحركه شيء لأنه منتصب كالجبل فیقولو  المتنبي ثابت من شدة وقارهو 

                                                           
 . 42المصدر السابق، ص، 7التبیان، ج 1
 . 517ص، 5ج ،المصدر نفسه 2
 . 090ص، 0نفسه، جالمصدر  3

 . 032، ص7المصدر نفسه، ج 4



 الحضور والغياب في شعر المتنبي .الفــــــــصـــــل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ الأنا والآخر بين 

 

47 

ر              ل    و من ي جه ل  أ نّي مال ك  الأ رض  م عس   و أ نّي ع لى ظ هر  الس ماك ين  راج 

 و ي قص ر  في ع يني الم دى الم ت طاو ل    ت ح ق ر  ع ندي ه م تي ك ل  م طل ب             

 لز ل  ز  في   إ لى أ ن ب د ت ل لض يم    و ما ز لت  ط ودا  ل ت زول  م ناك بي             
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 .صورة الآخر العربي المسلم في شعر المتنبي

 .صورة الآخر الممدوحأول  : 

يشغل المديح حیزا  كبيرا  من ديوان المتنبي حاله في ذلك كحال معظم شعراء عصره ممن اتخذوه     
ياهم وقد مدح إوحبهم  عجاب عدد منهم بممدوحیهمإلوغ المراد فضلا  عن وسیلة للعیش وطريقا  لب

قادة وكتاب وقضاة مراء وولاة و أهل الشأن من أيقرب من خمسين شخصا  معظمهم من  المتنبي ما
نت في جانب  عوام كاأمداني الذي مكث عنده حوالي تسعة شهرهم سیف الدولة الحأولعل ، وغيرهم

بو العشائر الحمداني والي أو  ربيومنهم بدر بن عمار القائد الع، حساسه بالراحةإكبير منها الغاية في 
اسا  كثيرين وما حنى ،أن وقد " مدح، خشیديوابن العمید وكافور الأ، وعضد الدولة البويهي، نطاكیةأ

 .1حد منهم "رأسه لأ

ال الكرم والشجاعة ما معاني مدحه فهي لا تخرج عن نطاق ما تغنى به الشعراء العرب من خصأ    
 .لیهاإوما  التدبيرة العقل وحسن ورجاج، والعفة

ذ وصفهم بكل إ، اتضح ذلك في شعره في ممدوحیه فقد، ولما كان المتنبي محبا  للقوة عاشقا  للمال    
خاصة قبل ، وكانت كثير من قصائده المدحیة تتضمن فخرا  بنفسه، ما له علاقة بالشجاعة والكرم

فیظهر ذلك نكاية بهم وردا  ذا ضايقه الحساد والوشاة إلا إما بعد اتصاله قلیلا  أ، ينلقائه بالحمدانی
 .علیهم

، ومقطوعة، أي ثمانون قصیدة، د كان للمتنبي في سیف الدولة ما يقرب من نصف الديوانولق    
وفي كافور ثمان ومثلها في عضد ، حدى عشرةأبي العشائر أ فيو ، بدر بن عمار اثنتان وعشرون فيو 

وفي ابن ، وراجي فله فیه قصیدتان وفي التنوخیين ما يزيد على سبععلي الأ بيأما الباقون مثل أ، لةالدو 
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بي شجاع أنطاكي مثلها وقريب منها في والأ، والعجلي ثلاث، لحفید ثلاثالعمید خمس والبحتري ا
 .1فاتك بمصر

وقد ، بي العشائر الحمدانيأله به عن طريق الذي كان اتصا، وقد كان سیف الدولة نموذجه الأعلى    
       .2أن لا يقبل الأر  بين يديه كعادة الشعراءو  اشترط المتنبي علیه أن ينشده الشعر وهو جالس

افة كما حضر فقد حضر جلسات التسلي ك، " في مجالسه وفي خلواته، فكان له الحق بالدخول علیه
العسكرية بعد الغزوات والاستعراضات ، عیاد الدينیة والمقابلات مع الشعراءاحتفالات البلاط كالأ

 .3" المظفرة

ى المتنبي في سیف اه اتسم بخصوصیة ؛ رأإيمع سیف الدولة الحمداني ومديحه ن تعامل المتنبي أ   
ولما كان سیف الدولة في نظره هو الرجل " ، وطوحه الذي ما زال يبحث عن تحقیقه  الدولة ) أناه (

ومن ثمة كان  .4في عاطفتها فخمة في نسجها "المثالي فلقد أعجب به وجاءت مدائحه فیه صادقة 
 : 5بداعه في مدحه يقول فیهإ

 م  ائ  ى وهـو ن ـ د  الـر   فـن  في ج ـ  ك  ن  أ  ك         ف  اق ـ لـو   شـكٌّ  ت  ـو  ا في الم   ـ وم ت  ف ـ وق  

 .م  اس ـ ب   ك  ر  غ ـ وث ـ  ــــــــــــــــــاح  وض ـ  ك  ه ـ وج  و        يــــــــــــــمـة  ز  مـى ه  ل  ك    ـال  بط  الأ بـك   ر  م ـ ت              

ن الحروب التي خاضها سیف الدولة الحمداني ضد الروم الصلیبیين كانت ذات طابع ديني ومن ثمة إ
عداءه حين أفاد أسلام ضاربا  به ذي اختاره الله للدفاع عن حمى الإجعل منه البطل المسلم العربي ال

                                                           

 .42ينظر: علي شلق، المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا تأسر الزمان، ص 1 
مصر، -، مكتبة الخانجي، القاهرةينظر: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب العرب، تحقیق عبد السلام هارون، دط 2

 . 720، ص5ج
 . 50ريجیس بلاشير، أبو الطیب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي، ص 3
 . 12م، ص0090، 0لبنان، ط-جورج عبدو معتوق، المتنبي شاعر الشخصیة القوية، دار الكتاب، بيروت 4
 . 791، ص7التبیان، ج 5
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يقول ، والعاقد هو الله سبحانه وتعالى، وحين جعله لواء للدين، الدولةسمه مضافا  إلى الملك لا امن 
 :1فیه

 د  اق ـ والله ع   ين  الـد   اء  ـو  ل   ت  أنو       ارب  والله ض ـ  ك  ل ـ الم   ام   ـ سح   نـت  أ  ف  

     فعالهأعجابه بشجاعته وبإوشارك في عدد من هذه الغزوات عن وقد عبر المتنبي الذي قد حضر 
 .2"ماله الحربیة الجسام بالعزة والنصر ومفاخر الفتوح طول عهده معهآوظل يهدهد "

مثلة كثيرة على اتخاذ المتنبي من سیف الدولة قائدا  ومرشدا  للمسلمين من   ذلك وصفه بالبطولة والأ
 يقول : ، الفذة حتى انه لیعتر  على اسمه حين رآه لا يعبر عن حقیقة صاحبه

 مه  ال  سـيفا  لظ   اه  ذي سـم ـ ال ـ  وإن        ف  منص ـ ـى عليـا  ل  م  ــذي س  ال   وإن                

 .مه  ار  ك  م   ـان  م  الـز   ات  ب ـ لـز   طـع  وتق        ه  ام حـد  الـه ـ  ع  قط ـ ي   يـف  س ـ  ل  ومـا ك ـ 

ن بدأنا بها يوصفها أ بعد، الدولة الحمدانيالمتنبي وسیف نتهي من الحديث عن العلاقة بين نذ إو 
قوى من علاقات ذات الشاعر بالآخر / الممدوح لابد لنا ان نعر  لعلاقته بممدوحين صدق والأالأ

 .ونبدأ ببدر بن عمار ، ولة وبعدهآخرين اتصل بهم قبل اتصاله بسبب الد

 :  3عجب المتنبي بالقائد العربي بدر بن عمار وبشجاعته وبشیمه العربیة فقال فیهألقد 

 .يـا رجـل   ـمـام  ى يـا ح  ر  الش ـ  يا       ليـث   ة  ام ـ م  يـا غ   ر  حـيـا ب   در  ب   يا

لمكارم وغماما  فجعله بحرا  في سعة ا، ل الكريمة في ممدوحه من سخاء وشجاعةصالقد جمع المتنبي الخ
 . عدائهأفي شجاعته وموتا  في شدته على  سدا  أفي كثرة العطاء و 

                                                           
 . 533، ص0المصدر السابق، ج 1
 . 3م، ص0090، 5السعودية، ط-محمود حسن عبد ربه، الحرب في شعر المتنبي، دار الشروق، جدة 2
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لقد وجد المتنبي وهو الشخصیة الطموح القوية في ذلك الآخر ) بدر بن عمار( طريقه لما يعتلج      
 نظر الیه على انه يمثل قیما  و  وتصور المتنبي ممدوحه على مثاله،، في صدره من هموم وعشق للبطولة

 .ساس تبنى طريقته في مخاطبته ومدحهوعلى هذا الأ، ء يؤمن بهاىومباد

 : 1بو العشائر وجعل من نفسه من عند الله فیقولأكذلك مدح المتنبي 

 .اق  ق  اني الد  ع  الم   ا رب  لان  ك            فظ  الل   اعر  ش   ه  ن  د  خ   جد  الم   اعر  ش  

ياه واتصاله إن هذا الاعتداد بالنفس لا يقلل من شأن أبي العشائر فموقف المتنبي منه بعد مفارقته ألا إ
 : 2ولها قولهأبعدما ألقى المتنبي قصیدته التي لم يتغير فبسیف الدولة 

  سـقم   ه  نـد  ي ع  ال ـ ـي وح ـ جسـم  ومـن ب        ـبـم  ش   ه  لب ـ ق   ن  مـم ـ  ـاه  لب ــ ق   حـر  ا  و 

 العشائر وبعد خروجه من بيألك بحضور بناء عم سیف الدولة وكان ذأوفیها يعر  ببعض بني حمدان 
 :  3فلما علم المتنبي بذلك انشد قائلا  ، العشائر بعض غلمانه لیوقعوا بهرسل ابو أالمجلس 

 ــ ـن أ  لى م  إعنـدي  ـب  س  نت  وم                  ـفيـف  ح   يـه  د  ي مـن ي ـ ول ـ ح ـ  بـل  وللن        ـه  حبـ

 وف  ل ـ أ   ريـم  الـك ـ  ـــن  ولكـــــــــ نت  ن ـ ح       ة  ذل ـ ن م ـ ا مــي وم ـ ق  و  ن ش ـ م ـ  ـيـج  فه         

 .يف  ـع   ـ ض ـن  يسـح  ي لل  اد  د  و   وام  ى     د  ذ  وم علـي الأ  د  ل ي ــ  د  اد  و   كــــــل  و               

وقف فقد سوغ له هذا الم، بي العشائر حتى بعد محاولة اغتیالهبیات تعبر عن حب المتنبي لأذه الأن هإ
بي العشائر وفضله علیه فإساءة واحدة لا تقلل من أل معترفا  بجمی ىذوجعل من وده له صبره على الأ

                                                           
 . 500ص، 7جالسابق، المصدر  1

 . 715المصدر نفسه، ص 2
 . 505، ص5المصدر نفسه، ج 3
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ذلك الإحسان الكبير بل إنه لیعلن انه فداء لأبي العشائر وملك له من حقه أن يفعل به ما يشاء وما 
 .1با العشائر هو الذي قدمه الى سیف الدولةأن إبفضل الحمدانیين علیه خاصة و  ذاك إلا اعتراف

اخطا  س، سفا  حزينا  لفراقه سیف الدولةآلیها إومه الى مصر فیصل تنبي بنفسه وهمثم ينتقل الم    
ن ينال ولاية من كافور ولاسیما انه أتدفعه رغبة عارمة في ، ا بینهماقعو أو حانقا  على الواشين الذين 

من  فكیف وهو، يرى كثيرا  ممن هم أقل منه شأنا  بكثير يتصدرون كراسي الحكم وكافور واحد منهم
 .2فضلا  عن رغبته في جمع المال الذي كان يراه والسیف اداتي المجد هو قدرات وامكانات

وصورة حلب لم تفارقه وإن الهدوء والاستكانة في مصر كانا يؤلمان ، ن خیال سیف الدولةإ    
فكان شعره في مصر يعبر عن أسى عمیق وحزن واغتراب ، طموحه ويحدان من نفسیته المتوثبة المتحفزة

والحنين للعودة الى حلب وبطولات صاحبها ولعل هذا الاضطراب والحالة النفسیة التي عاشها المتنبي 
 أول لقائه بكافور جعله يرفض الواقع الجديد فیبدأ أول قصیدة يلقیها أمام كافور 

 : 3بقوله

 اي ـ ان  أم   كـن  ي   ـا أن  اي  ن  الم   ـب  ح  افيا       و  ش ـ  ـوت  ى الم  ر  ن ت ـ أ   اء  د   بـك   ىف ـ ك ـ 

ول قصیدة أن هذه أوعلى الرغم من  .4ن مدائح المتنبي لكافور " فیها الكثير من الغمز واللمز "إ 
 .قالها فیه فإنها كانت تحمل في باطنها الذم

 : 5فیقولهداف المتنبي أصبحت علنیة فهو يصرح بطلب الولاية من كافور أن إ

 ب  ــــــــــــر  ش ـ وت   ـين  ح   نـذ  ي م ـ ـن ـ غ  أ  ي ن ـ إ  فـ    اله  أن   ضل  ف   أس  ي الك  ف   هل   ك  س  ا الم  ب  أ             

                                                           
 . 10الراشدي، الآخر في شعر المتنبي، ص ينظر: سعد حمد يونس 1
 . 05ينظر: يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص 2
 . 590، ص4التبیان، ج 3
 . 09حسن عبد ربه، الحرب في شعر المتنبي، ص 4
 . 595ص، 0جالمصدر السابق، التبیان،  5
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 ب  ل  ط  ت   يك  كف    ار  د  لـى مـق ـ ي ع  س ـ ف  ا    ون ـ ن ـ ن  ــــــــــــــــــــــام ـ ز  ي كـف ـ   ار  قـد  م   علـي   بـت  ه  و                  

 ــ و و  أ   ة  يع  بـي ض ـ  ط  ن ـ م ت ـ ذا ل  إ                  ــب  ـل  س  ي   لك  غ  ي وش  ـون  كس  ي   ك  ـود  ج  ف      ــــــــــــــــــــــــة  ليـ

ن كثيرا  من مديحه في كافور كان يحمل على وجهين فهو مدح مبطن بالهجاء إولعل مما يؤكد ذلك 
 :  1فنرى في قوله فیه

 .ي ـف ض ح  الش م س  ك لم ا ذر ت          الشّم س  ب ش م س  م ن ير ة  س ود اء                   

ي اء                     د  ف يه       ل ض  يـــاء  .إ ن  ف ي ث وب ك  ال ذ ي الم ج  ـــــــــــــــل  ض   ي زر ي بك 

ولیس هذا ، يشبه سواد كافور بشمسن أذ لا يقبل عقل ولا منطق إ ن هذا المديح استهزاءألاشك في 
 .2فحسب بل إن هذه الشمس تفضح الشمس الحقیقیة عندما تظهر لجمالها وإشراقها

دولة وبذلك يدخل ما ما قاله المتنبي في بلاد فارس فقد تمثل بمدحه لابن العمید ومن بعده عضد الأ 
ن أعد فب، الآخر / الممدوح .معسلام فیعیش تجربة من نوع مختلف لا انه يدين بالإإعالما غير عربي 

لیه إرجان فسار أبو الفضل وزير ركن الدولة من أرسله ابن العمید أخرج أبو الطیب من الكوفة و 
 :  3ومن قوله فیه، يمدحه

 ار  ـي ـ ح  ت   وش  ي ـ ى الج  ن ـ ث   وش  ي ـ الج   ل  قب ـ          ـه  اب  ت  ك    لاد  الـب ـ  د  ر  ا و  ذ  إا مـن ي ـ                

 انفر  ض  غ   بت  وقد رك   ديف  ن الر  وم       ة  ريق ـ ط ـ  بـت  تك  ذا ار  إ الوحيـد   نـت  أ  

 اـور  لمـا ن   ول  الق ـ  نـت  أ فـت  ط  ق  و        ة  اتـب ـ ن   قـت  و   ول  لق ـ ا ـال  ج  الـر   ـف  قط                

                                                           
 . 74، ص0المصدر السابق، ج 1
 . 214، ص5ينظر: ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 2
 . 214، ص5المصدر السابق، جالتبیان،  3
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ن ابن العمید كان أاصة لو علمنا شارة الى ثقافة ابن العمید وعلمه ونبوغه خإبیات ن في هذه الأإ
وأورد الثعالبي انه "  .1وكان يسمى الجاحظ الثاني، بناء عصرهأدب من حد في الأأه بديبا  بارعا  لم يقار أ

 .2" كان يقال بدئت الكتابة بعبد الحمید وختمت بابن العمید

 :  3ياه فیقولإهذه الصفة في مديحه  ويؤكد

 .ه  ـاد  ــــــــط  ص  أ  ل  ــــــوم  ج ـ الن   جــل  أ        ولكـن   ه  البـــــزا يـد  ص ـ أــي ن  إن ــ                     

 ه  ـاد  ق  اعت   اد  ؤ  ر الف ـ م  ض ـ ي ي  ذ  وال ـ       عنـه   فـظ  ر الل  ــب  عـا ل ي ـ م   ب  ر    

صید البزاة ( ثم أالعمید مع العلم انه ) بیات الى انه عاجز عن وصف ابن شار المتنبي في هذه الأألقد 
إلا أن  اللفظ لا ، جاب بهذا الممدوح / الآخرلقلب قد اضمر شیئا  عظیما  من الإيشدد على ان ا

 .4"عتذار عن قصوره في مدحهاتعبير عما في داخله تجاهه " وهو يسعفه في ال

ياه إوان في معر  مديحه ب بما علاقته بعضد الدولة فیتضح جانب منها فیما ورد في وصف شعأ
 : 5وهو قوله

 ــ ان  غ ـ يبـا  في الم  ط   عب  ي الش ـ ـان  غ  م                      ــــان  م ـ مـن الـز   يـع  ب  الر   لـة  نز  ـم  ي       بــــ

 ان  س ـ والل   واليـد   جـه  الو   يـب  ر  ـا      غ  يـــــــــــــــــــــــه  ف   بــي  ر  ى الع  ـت ــ الف   ولكــن                    

 

                                                           
 . 004ينظر: بن خلكان، وفايات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ص 1
 . 024الثعالبي، يتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ص 2
 . 27، ص5التبیان، ج 3
 . 234، ص5ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 4
 . 40ص، 5المصدر السابق، ج 5
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فیقول في ، مراءبدويات خاصة عند غير العرب من الأثم لا يكف المتنبي عن عادته بالتشبیب بال
 : 1قصیدة مدح بها عضد الدولة

 ـااه  ي  ح  ي م  ر  اظ  ن ــ  ر  بص ـ بـهـا      ت   لــوت  ـا خ ـ الم  ط   ة  ي  ـــــــام  ش ــ 

 : 2ثم يقول

 ــ إ  ـا      دم   ـوف  يـالس   طـر  ق  ـن ت ـ م   ـن  ـيـه  ف    ـااه  م  س   حـب  الم   ــــان  ذا لسـ

 ـااه  حي  م   حـب  ت   فـس  ن ـ  ــــــــــــل  وك        ة  ـــــر  اص  ن  لى خ  إصـا  م  ح   ـــب  ح  أ                  

                                                           
 . 530، ص4التبیان، ج 1
 . 530ص، المصدر نفسه 2
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 .صورة الآخر المهجوثاني ا : 

و أرضى عن شخص آخر  إن الهجاء في الش عر العربي كان ومزال يعبر عن حالة سخط وعدم    
 بعاد وغايات  مختلفةأما إلى ذلك وكانت لهذا الهجاء ، و أمةأتكون قبیلة شخاص كان مجموعة من الأ

لناس او سخرية من الآخر /الضد لإضحاك ا، ن يكون درء الشر عن نفسه ومقابلته بالمثلأفهو إما 
عن و  ذلك السخطم من دون حق وبعض النظر عن الأسباب وراء أسواء أكان  ذلك بحق ، علیه

و ما يتطلبه أحیانا أبي على مجر د الن قمة على الغير و قد ينبني فن  الهجاء في الشعر العر أ .الدوافع وراءه
، شعراء للدفاع عن حرمة القبائلو شخذ عزائم الأتحامل على أعدائهم و  تصار للبعضالتكسب من ان

عمق إذ هو ولید تجربة فردية شقیة تفتحت على تحديد أهجاء المتنبي يت خذ لنفسه بعدا  نألا إ
 .1علاقات من الناس وعبر  عن تفجع مهیمن على تجربته في الحیاة 

اشمئزازا من الدنو والدنیئة واستحقارا للناس و  وتأثرا بزمانه، لقد كان هجاء المتنبي انتقاما لكرامته    
، و عاصروهأخرين مم ن سبقوه نبي تختلف عن هجائیات الشعراء الآالمستحقين ذلك "إن  هجائیات المت
 .2وثائق تاريخیة"سهموا في صنع التاريخ وبذلك تعتبر أإذ كانت في عظماء الرجال الذين 

 هجائه له في أذهان الناس صورة ومن ابرز هؤلاء المهجوين نجد كافور الذي رسم له المتنبي عبر    
 .3استقر ت لديه القبائح جمیعهاو  نسان قبیح بخیل تجمعت فیه الرذائل كلهاإ

ثم ماطله فاضمر له  ذلك انه أغراه، لقد تمیز هجاء المتنبي لكافور بمزايا لا نجدها في هجاءه سواه    
ومن الجدير بالذكر ان تعص ب ، المتنبي ما أضمر وهرب الشاعر خائفا من مكر العبد وتضییقه علیه

    المتنبي وحب ه الكبير لقومیته جعله يزداد نقمة على كافور بوصفه احد المتسلطين على البلاد العربی ة 

                                                           
 . 029، ص0094لیبیا، -دط، الدار العربیة للكتاب، طرابلس ينظر: يوسف الخناسي، الرفض ومعانیه في شعر المتنبي،  1
 . 772م، ص0092، 0لبنان، ط-أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقين، عالم الكتب، بيروتمصطفى الشكعى،  2
 . 772ينظر: المرجع نفسه، ص 3
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فیقول المتنبي في هجاء كافور ذاكرا عبدويته الس ابقة وموكٔدا  .1قد كان في أصله عبدا مملوكا و  خاصةو 
 .2علیها 

 .ايد  ه  م  ت   ر  ــــــص  ي م  ف   ه  فل   ه  ان  و خ  أ       ه  د  ي  س   وء  الس   عبد   ال  ت  ا اغ  م  كل  أ              

 .اود  ب  مع   بد  الع  و  تعبد  س  م   ر  فالح   ا     به   ين  بق  لأ  ا ام  م  أ   صي  الخ   ار  ص              

فیقول فیه ، عدم صلاحه للولايةو  و كذلك فقد جر د المتنبي كافور من صفة الكرم والمكارم الأخلاق
 :3بصورة ساخرة 

 .م  ل  الج  ور و اف  يا ك   م  ج  االح   ين  أ       م  ر  الك   وك  ح  ي ن  أت  ي   ق  ر  الط   ة  ي  أن م              

 : 4لان كافور لم يكن منهم فقال، والمسلمينكما جرد كافور من أصالة العرب 

 .م  ز  الع   بد  إلّ ع   مين  سل  الم   ات  اد  م     وس  ه  وس  ف  من ن ـ  اس  ن  أ   كل    ات  اد  س              

 : 5ومن ذلك قوله .لقد كان مديح المتنبي لكافور مبطنا بالهجاء

 .رب  فاط   راك  أ  ن أو ج  ر  أ   نت  لقد ك       ة  دع  ب   ك  يت  ا رأ  ي لم  رب  ما ط  و             

فعند رؤيته غلب علیه الضحك كما يطرب الإنسان ، داة لل هو والفكاهةألقد جعل المتنبي من كافور 
قد جعلت الرجل ) ابازنة ( وهي  ، قال ابن جني : "لما قرأت علیه هذا البیت قلت له، عند رؤية القرد

                                                           
 . 003م، ص0039ينظر: علي شلق، المتنبي شاعر ألفاضه تتوهج فرسانا تأسر زمانا، دط، مطبعة الشعب، بغداد،  1
 . 40، ص5التبیان، ج 2
 . 020، ص4، جهنفس صدرالم 3
 . 020المصدر نفسه ص 4
 . 091ص 0المصدر نفسه ج 5
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.فضحك ففهم ابن جني من هذا الضحك يريد من وراء هذا المدح معنى آخر ولهذا 1كنیة القرد" 
 .2ثم هجاه حاقدا يائسا علیه" ، فقد مدحه آملا في عطاءه".خرج بهذا الإستنتاج

ومن ثمة فللمتنبي تصرف فريد مع مهجو آخر يخترع بهذا التصرف اشتقاق الهجاء من لقب     
 :3هجو القاضي الذهبي وكان ذلك في صباه من ذلك ما جاء في قوله ي، المهجو

     .ب  د  أ  ع الى ــــــــرج  م ت  فل   نت  تح  ام   ثم       ب  أ  ا لغير ابن   ت  كن  ف   بت  س  ما ن  ل              

 . ب  ه  ل الذ   ل  ق  الع   اب  ه  من ذ   ة  ق  شتـ  م         سمية  ت   وم  ي الي  ب  ه  بالذ   يت  م  س              

 . ب  ق  ى على الل  ق  ـــــلالم   قب  ها الل  يا أي          به يك  و   بت  ق  ما ل   بك   ب  لق  م              

وهكذا فان لقب الذهبي جاءه اشتقاقا ، فقد جر د المتنبي القاضي من الصفات الحمیدة فجعله ابن زنا
 .من ذهاب العقل لا من الذهب 

لكنه لم ، ومن أوائل الذين هجاهم المتنبي نجد ابن كروس الذي كان يمیز له عند بدر بن عمار    
 : 4فیقول في هجائه  .يكن من الملوك والقادة بل كان حاسدا مناوئا له يفسد علیه عیشه

 .ير  ص  الب   فيا نصف   ر  تفخ   وإن      ى     م  أع   صف  وس يا ن  ر  ك    ا ابن  في              

 .عدو   ر  ـــــــــــنا غيا لأ  ـــــــــــ ـ ضنبغ  وت           لكن   نا غير  ــــــــــــــــا لأ  ـــــــــــــــــــين  عاد  ت              

 .سير  ن م  ـــــــع   فتر اق  ض   ولكن            اون  ج  ى ه  هج  ا ي  ء  مر  ا نت  فلو ك              

                                                           
-تحقیق محمد يوسف نجم، مطابع دار القلم، بيروت،ريات المتنبي من المديح الى الهجاء حسام زادة الرومي، رسالة في قلب كافو  1

 . 2، ص0لبنان، ط
نوازد شكر إسماعیل، صورة العدو في شعر المتنبي، رسالة ماجیستير، إشراف: الدكتور لطیف محمد حسن، كلیة الآداب، جامعة  2

 . 70م، ص0000صلاح الدين، 
 . 509، ص0التبیان، ج 3
 044، ص5المصدر نفسه، ج 4
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ونصف ، للعين الذاهبة، لقد وصف المتنبي العیب الجسمي في هذا المهجو المتمثل بنصف العمى
نه لا يستحق حتى أ يصغر من شأنه إلى حد التصريح بثم، البصير للعين الباقیة إذ كان المهجو اعورا

 .1الهواء لأنه أهون منه ضاربا المثل لذلك بالفتر القصير في مقابل المسير الطويل 

 : 2ثم يصفه بالخسة فیقول 

 .ير  ظ  لى ن  ع   ار  د  ل ت   ين  وع         يس  س  الى خ   جيب  ل ت   فس  ون              

داة لإبراز أفبهذا استخدم المتنبي هذا الآخر ، ي اهتمام فنفسه لا تجیب خسیسا دنیئاأفهو لم يوله 
 .شأن نفسه وإعلاء قیمتها

خاشدة "اسحق بن إبراهیم نطاكیة وعلیها من قبل الأأقه الى وإذ يمر المتنبي بطرابلس في طري    
ترفع الشاعر ولم يفعل فدبر "ابن كیغلغ" ، ن يمدحه المتنبيأوابن كیغلغ " وكان جاهلا يتمنى ، عورالأ

ن منعه من السفر أمیته الساحقة الهاجیة بعد میلكنه سلقه بلسان حاد مذيعا فیه  مكیدة نجا منها
 . 3يام لعدم امتثاله لأمره بمدحه لیخلد ذكراه أثلاثة 

 :4فیقول في هجائه 

 .م  نع  ي   اوة  ق  في الش   ة  ال  ه  و الج  خ  وأ      ه  عقل  ب   يم  ع  ى في الن  ق  ش  ي   قل  و الع  ذ              

 ن العائلأفي حين ، م تفريقه بين حال وحالفوصفه بالجهل وانه متنعم في الشقاوة لضعف حس ه وعد
 .5يشقى بعقله وان كان في نعیم من الدنیا لتفكره في العواقب وعلمه يتحول الأحوال 

                                                           
 . 030، ص0ه، ج0702لبنان، -ينظر: ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، المطبعة الأدبیة، بيروت 1
 . 047، ص5التبیان، ج 2
 . 70ينظر: يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص 3
 . 054، ص4جالمصدر السابق،  4
 . 170، ص5ازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، جينظر: ناصیف الی 5
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وكان ضبة ، ولى ذلك هو "ضبه"يام شبابه الأأب في شتمه وتحقيره بو الطیأخر يقذع آوثمة مهجور     
 : 2. فیقول في هجائه1باه وشتموا أمه أقرمیطا قتل جماعة من العراقیين  وأفاسقا غدارا خارجیا 

 .ه  لب  وع   يح  ض   اه  ن  غ            يف  ض    كل  لا  ات  يا ق              

 .ه  نب  ج   يل  الل   اتك  ب  أ            ق  ــــــيف  ر   كل    وف  وخ              

بل كان فیه واقعا جاد ا يدرأ ، و لإضحاك الناسأن هجاء المتنبي لم يكن للتكسب أخير نرى في الأ    
ات المهجوين وإن من وجهة نظره هو إذ تختلف شخصی، الظلم الذي لحق بهعن نفسه من خلاله 

و عدم الر ضا عنه "لذلك تنبني أوبفعله الدور الكبير في الر ضا  ن للمعرفة بالآخرإومراكزهم ما يوكٔ د 
 .. لیكون بهذا لهجاء المتنبي من بعد أسبابه ومبرراته3الدعوة على الآخر على حساب المعرفة به"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 177ص، 5جالسابق، ينظر: المرجع  1
 . 501، ص0التبیان، ج 2
 007الأخر العربي ناظرا ومنظورا إلیه، صصورة الطاهر لبیب،  3
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 .صورة الآخر المرثيثالث ا : 

وكان ، إذ لا يخلو ديوان شاعر منه لأنه غر  مرتبط بالحیاة، الرثاء احد الأغرا  الشعرية المهمة    
المتنبي ممن نظموا في هذا الغر  بصدق او بوصفه من الواجبات الإجتماعیة التي قام بها نحو ممدوحیه 

كم وسط فلسفة متشائمة ولكنه في رثاء من يحبهم كان " كان المتنبي يلجأ في رثائه الى ضرب الح
 .1يظطرم عاطفة"

، حدى عشرة قصیدة من ديوانه ومقطوعة واحدة تفاوتت صیاغة ومعانيإزاول المتنبي الرثاء في     
ويتمثل الرثاء في شعر المتنبي ، فكانت أو لها مرثاته لجدته وآخرها مرثیته في أخت سیف الدولة الكبرى

، قرباء سیف الدولة وعمة عضد الدولةأسحاق التنوخي وعدد من إفي جدته وفي محمد بن فیما قاله 
قربائه أهل المرثي و أه كان يلجأ الى مدح وقد ورد في رثائه شيء من الفلسفة والموعضة فضلا عن ان

ن شعره الذي عبر حقیقة عن حزن صادق وألم عمیق هو ما رثى به جد ته وأخت سیف ألا إوقومه 
 .2الكبرى الدولة

خباره عن جدته حتى يئست من عودته يدخل العراق أن ضرب المتنبي في الأر  وانقطعت أبعد     
ن قرأتها عصف إوبين دخولها فیكتب لها رسالة ما فجأة ويقصد الكوفة ولكنه يحاول بینه وبين جدته 

 :  3فیقول فماتت من فرحها بقدومه فبدأ قصیدته في رثائها، بها الإنفعال

 .ام  ص  ا و  ه  حق  ل  م   ير  غ   وق  ش   ة  يل  ت  ق   ا       ـــــــ ــ بيبهح  ب   ة  وع  ــــ ـ جالله من مف   لك              

 .ام  وما ض   اب  ر  ا التـ  اه  مثو  ى ل  و  وأه          ابه   ربت  تي ش  ال   أس  حن  الى الك  أ              

 ا. ــــم  د  ق   ه  ب  صاح   ل  ــــــكا ث  لان  ك    اق  وذ  ـــا         ـ اتهي  في ح   فة  ــــيا خ  عليه   يت  ك  ب              

                                                           
 . 202حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص 1
 . 050، ص5ع، 0م، المرثاة في شعر أبي الطیب، مجلة القادسیة، ينظر: منعم الموسومي 2 
 . 005، ص4التبیان، ج 3 
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ن أفهو يدعو لها ويرى ، ة صلته بهابیات عن عمق العلاقة بینه وبين جدته وشدتكشف لنا هذه الأ
وحسن أشار الى ، ولا عار ما دام سببه اشتیاقها الشديد إلیه وفرحها برسالته، موتها لا عیب فیه

، علانه عن خوفه علیها خوف الحريص المعترف بالفضلإمنهما على الآخر كان صريحا في  خوف كل  
ولم يعترف المتنبي بخوفه ابدا في اي موقف من المواقف غير هذا الموقف... وهو خوف باعثه الحب  "

 .1" والولاء

 :  2ثم يقول أيضا

 .اها هم  ب   ت  م  ي ف  ا ب  ور  ت سر  ات  فم         ة  ح  ر  وت ـ  أس  ي   ي بعد  ب  ت اا كاه  أت              

 ا. م  ا س  ه  بعد   به   اتت  ي م  ذ  ال   عد  أ  ي     ن  فإن   ور  ر  ي الس  لب  على ق   ام  ر  ح              

لیها "فنسب الموت الى نفسه مبالغة إاتها إذ ماتت بعد ما قرأت كتابه عد  المتنبي نفسه السبب في وف
 .3قصد بها المشاكلة"

، ن القصیدة التي قالها المتنبي في رثاء جدته من روائع الأدب العربي كلهأولقد اعتبر بعض الدارسين 
 .فقد بين فیها مدى تعل قه بهذه المرأة التي ربته وأعانته

به فضلا عن  عجبأوما ، الشجاعة والخصال الحمیدة ورثى المتنبي فاتكا بعدما رأى فیه من    
ياه بأحسن إشاد في رثائه واصفا أولقد ، ر وكان قد مدحه في حیاتهه في مصثناء مكوثأإكرامه إياه 

 : 4فیقول .الخصال وهاجیا عدوه الذي هو كافور الأخشیدي

 .ع  دف  ي ل ي  ذ  ال   مر  ى الأ  ت  أى حت          ح  اد  ف   مر  أ   كل  ع   دف  ت   لت  ا ز  م              

                                                           
 . 57مصر، دت، ص-عبد الرحمان شعیب، الخوف في أدب المتنبي، مطبعة دار التألیف، القاهرة 1
 . 004ص، 4جالمصدر السابق، التبیان،  2
 . 031، ص0ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 3
 . 537، ص5، جالمصدر السابق 4
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 : 1ثم يقول

 .ع  ــــــوك  الأ   ي  ص  الخ   ه  د  اس  ح   عيش  وي        ك  ات  ف   اع  ج  ش   يب  أ مثل   وت  م  أي              

 .؟ ع  ف  ص  ــــل من ي ـ أا : به   يح  ص  ا ي  وقف              ه  أس  ي ر  ـــوال  ح ـ  ة  ع  ط  ق  م   د  ي  أ              

 .ع  ــويسم   ول  ق  من ي ـ  دق  ص  أ   ذت  خ  وأ          ه  يت  ق  ب ـ أ ب  اذ  ك    ب  ذ  ك  أ   يت  ق  أب ـ             

.  ع  و  ــــــــ ـ ضت  ت ـ  ة  ح  ــــــــــــير   ب  طي  أ   بت  ل  وس           ة  وم  ذم  م   ة  يح  ر   ن  نت  أ   كت  ر  وت ـ               

 

وكانت الثانیة التي ، م720ولى وقالها سنة كا في ثلاث قصائد كانت هذه هي الألقد رثى المتنبي فات
 :  2مطلعها

 .ع  يط   ا عصيٌّ م  ه  ينـ  ب   ع  م  والد       ع  رد  ي   ل  م  ج  والت   ق  قل  ي   زن  الح              

 .3ومعاني كسیفه من الحزن ودموع متأبیة غير طیعة من البكاء"، والتي بدأها " بصور كثیفة من الأسى

بیات المتنبي في رثاء فاتك " وصف صادق لنفسه فقد كان في هذه القصیدة نفسها قاسیا على أن إ
 .4رقیقا يذوب حسرات على صديقه فاتك"، عدوه كافور

 :  5فیقول، سحاق التنوخي ،فوصفه بالخصال الحمیدة وطیب الأخلاقإورثى المتنبي محمد بن     

 .ور  ــــــ ـ غت   اب  ر  في التـ   ب  اك  و  الك   أن         ىر  في الث ـ  ك  فن  د   قبل   ب  حس  أ   نت  ما ك              

                                                           
 . 532ص، 5ج، السابق المصدرالتبیان،  1
 . 519ص، نفسهالمصدر  2
 . 733مصطفى الشكعى، أبو الطیب في مصر والعراقين، ص 3
 . 022، صم0021، 5مصر، ط-ارف، القاهرةعبد الوهاب عزام، ذكرى أبي الطیب بعد ألف عام، دار المع 4
 . 050، ص5، جالمصدر السابق 5
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 .ير  س  ت   ال  ج  ي الر  يد  أ  ى على و  ض  ر   ى           ر  أ   أن   ك  ش  ع  ن ـ  قبل   ل  آم   نت  ما ك              

" فرضوى اسم جبل بالمدينة شبه المرثي به لعظمته ، إذا يشير المتنبي على علو شأن مرتبته ومنزلته
 .1وفخامة قدره"

 : 2فیقول، ثم يضفي علیه المآثر كلها

 .ير  ا والخ  ج  والح   ع  م  ج  أ   س  أ  ى        والب  ق  والتـ   ة  اح  م  والس   ة  اح  ص  الف   فيه              

ن تأكد إوما ، تها حتى تمنى لو كان كذبافقد صعقه خبر وفا، م ا عن خولة أخت سیف الدولةأ    
وعلى حبه الأكید لأخیها ، من صدقه حتى تنفجر بالبكاء مما يدل على احتمالیة حبه لها من جهة

  .تسع سنواتالذي عاش في كنفه قرابة 

 :  3فیقول في رثائها

 .ب  ــــــــــــــ ـ سالن   ف  شر  أ  ن ا ع  م  ه  ب   اية  كن           ب  أ   ير  خ   نت  يا ب   خ  أ   ير  خ   خت  يا أ              

 .ب  ذ  ـــــــــــــ ـ لى الكإي ال  بآم   فيه   ت  ع  ز  ف              ر  بـ  ي خ  ن  اء  ى ج  حت   ة  ير  ز  ى الج  و  ط              

 .يب   ق  شر  ي   اد  ى ك  حت   مع  بالد   ت  ق  ر  ش              لا  أم   ه  ق  د  لي ص   ع  د  م ي  ى إذا ل  حت              

 وكان المتنبي قد أعلن تفضیله خولة على أختها الصغرى التي رثاها قبل ذلك في قصیدة جاء فیها :

 .ل  د  ع   فيك   ه  فس  ن   م  س  الق   ل  ع  ج   ا      ار  و  ج   ين  خص  ش   ون  ن  الم   تك  م  اس  ق              

 .ىل  ـــــــس  و   اد  و   ى عن الف  ر  س   رن  د              ـــغ  أ  بما  ذن  خ  ما أ   ت  س  فإذا ق              

 ى.    ل  ـــــــــــــــ ـ عأ ك  د  ــــــــ ـ ج ن  أ ت  ن  يـ  بـ  وت ـ                 ىوف  أ   ك  ظ  ح   ن  أ ت  ن  ق  يـ  وت ـ             
                                                           

 . 11، ص0ناصیف الیازجي، العرف الطیبب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 1
 . 070، ص5جالتبیان،  2
 . 93-91، ص0جنفسه، المصدر  3
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 يكن لخولة اثر وقد فض ل الكبرى على الصغرى "فلو لم، فهنا يعقد مقارنة بين خولة وأختها الصغرى
 .1و لأختها أثر سلبي جارح لما أقدم على المفاضلة بینهما في محفل العزاء"أايجابي في نفسه 

 :  2فنجده يقول، ن رثاءه لخولة كان مختلف تماما من حیث شدة الألم فیهأولیس هناك شك في  

 .ب  ك  نس  م   ي  ي غ  ون  ف  ج   مع  د   ن  إ  و        ب  ه  لت  م   ير  ي غ  اد  و   ف ـ  ن  أ ن  ظ  ي              

 .ب  د  والأ   اد  ص  والق   جد  الم   ة  رم  ح  ل       ة  اعي  ر  من كانت م   ة  رم  ى وح  بل              

 : 3فیقول، ويصف خولة في رثائه لها

 ــ ئاش  ن   ك  ل   والم  لا  في الع  ا ه  م  وه                .ب  ـــــ ـ عوالل   هو  ا في الل  ه  اب  تر  أ م  وه        ــــــــــــــــــــة  ـ

 ــ نالله بالش   إل   م  عل  ي   وليس       ا     ه  م  بس  م   سن  ى ح  حي  ت   حين   من  عل  ي                .ب  ــــــــــــــ

 .ب  ل  واليـ   البيض   لوب  في ق   ة  سر  ح  و             اه  ق ـ ر  ف  م   يب  الط   لوب  في ق   ة  مسر              

ن ذكر هذه الصفات من علو وهمة فضلت بها أترابها ممن كان في سنها اللهو واللعب وجمال مبسمها إ
 .4وبارد ريقها الذي عل ق علیه الواحدي بقوله "أساء في ذكر حسن مبسم أخت ملك "

ما ما قاله في رثاء والدة سیف الدولة فلا يخرج في مجمله عن قصائد الرثاء المعتادة فهو يبدأها أ
 : 5بالحكمة بقوله

 .ال  ت  بلا ق   ون  ن  ا الم  لن  قت  ي       وت  ال  و  والع   ة  ي  ف  ر  ش  الم   د  ع  ن              

 
                                                           

 . 009م، ص0010، 0لبنان، ط -سهیل عثمان، المحصول الفكري للمتنبي، دار الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت 1
 . 99صالمصدر السابق،  ،0التبیان، ج 2
 . 90ص نفسه،المصدر  3
 . 415، ص5ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 4
 . 9، ص7المصدر السابق، ج 5
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 : 1كما في قوله،  والقصیدة دعوة بسیف الدولة الى التعزي والتصبر

 .ال  ب  الج   ك  بر  ص   مثل  ب   يف  وك     بر  بص   د  نج  ت  اس   ة  ول  الد   يف  أس              

 : 2ويقول أيضافي رثائها

 .ال  ج  على الر   اء  س  الن   لت  ض  لف           ا   دن  ق  ن ف ـ كم    اء  س  ان الن  ولو ك             

 .ل  لا  ــــــــــــــ ـ لله ر  خ  ف   ير  ذك  ول الت        يب  ع   مس  الش   م  س  ل يث  أن  وما الت             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 00ص، 7التبیان، ج 1
 . 09المصدر نفسه، ص 2
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 .صورة الآخر المرأةرابع ا : 

إذ لم ، ل عنه قد تكلف الغزل على عادة الشعراءیوق، اعرنا المتنبي انه شاعر غزللم يعرف عن ش    
في حين جعل  .1وقد علل المقاعد ذلك بأنه غلب عقله على عاطفته، تكن له عاطفة العاشق المتیم

ما القاضي أ .2الثعالبي المتنبي من شعراء الغزل المجیدين كما جعل نسیبه بالأعرابیات من محاسن شعره
  .3الجرجاني فیشهد للمتنبي كذلك بالإجادة من خلال دفاعه عنه بأبیات وصف فیها حالة المحبين

 :  4كقوله

 .ان  ل  ع  ما أ   ق  اش  ى ع  كو  ش   ذ  ل  وأ         ان  لس  الأ   لام  الك   ع  ن  ما م   ب  الح                

ن الحب الذي كان يشعر به المتنبي تجاه المعالي والمجد والفروسیة والقی م لم يدع له مجالا أويبدوا     
ن المحدثون انقسموا في الرأي بهذا الشأن فمنهم من ألا إ .كما فعل غيره من الشعراء،  اللمرأة ويتغنى به
ن علاقة المتنبي بالمرأة  أومنهم من رأى ، 5أخت سیف الدولة ولكنه لم يصرح بذلكقال بحبه لخولة 
وإنما ، و يحفل بهاأس من الفنون التي يحبها المتنبي ن النسیب لیإومنهم من رأى "  .6كانت مقطوعة

  .7هو يتكلفه على غير طبعه احتفاظا بالسنة المألوفة عند الشعراء"

                                                           
 . 10م، ص0030،  4مصر، ط-ينظر: زكي المحاسني، المتنبي، دار المعارف، القاهرة 1
 . 007ينظر: الثعالبي، يتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ص 2
لبنان، دت، -ينظر: القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقیق أبو الفضل ابراهیم، المكتبة العصرية، بيروت 3

 . 050ص
 . 002، ص4التبیان، ج 4
 . 777م، ص0039مصر، -ينظر: محمد شاكر، المتنبي رسالة في الطريق الى ثقافتنا، دار المدني للطباعة، القاهرة 5
 . 503بلاشير، أبو الطیب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي، ص ينظر: ريجیس 6
 . 13طه حسين، مع المتنبي، ص 7
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ما في قصائده بل قد يستغرق منه الغزل المتنبي لوجدنا فیه تغنیا بالمرأة ولا سی  ننا إذا تتبعنا شعر ألا إ    
حیانا يثور على الطريقة القديمة أوان كان ، طیع معرفة هذه المرأةلكننا لا نست، جزءا كبيرا من القصیدة

 .1هللقصیدة العربیة التي طالما بدأت بالنسیب والبكاء على الأطلال ويصبح ويثب وثبا الى غرض

في استهلال القصائد بالغزل في أثناء وجوده عند ، لكن  المتنبي قد أعلن تمرده على نهج القدماء    
ربعين أغزل سبعا وعشرين قصیدة من مجموع حتى بلغ عدد قصائده التي لم يبدأ فیها بال، سیف الدولة

 .2ربعين منها بالغزلأبدأ ، ال خمسين قصیدة في المديحأما قبل اتصاله بسیف الدولة فقد ق، قصیدة

 :  3ولعل  مراد ذلك ما صر ح به المتنبي بنفسه بقوله

 .؟ تم  ا م  ر  ــــــــــــــــــعش   ال  ق   يح  ص  ف   ل  ك  أ          م  د  ق  الم   يب  س  فالن   ح  د  م   ان  ا ك  إذ              

 .م  خت  ي  و   ل  ـــــميالج   كر  أ الذ  بد  ي   به             ه  ى فإن  ول  الله أ   بد  ع   ابن   ب  ح  ت              

بعدم  فقوة العلاقة بینهما جعلت المتنبي يشعر، فحب سیف الدولة أولى بأن يبدأ ويختم به ذلك
 .ي آخر كان ولو كان حبیبةأحاجته الى 

لقد كان المتنبي يتغزل بالنساء العربیات البدوي ات فوصفهم بالآخر الأصیل، خلاف اللواتي ينطعن     
بالكلام ويصبغن الحواجب المخالفات للفطرة فوصفهم بالآخر المصنوع المزيف الذي يتمسح بأذيال 

 .4المدينة وربما كانت جارية مملوكة

 : 5فیقول في القصیدة التي مدح فیها كافور

 .يب  اج  و  الح   غ  ب  ول ص  ، لام  الك   غ  ض  م    ها       ب   فن  ر  ما ع   لاة  ف   اء  ب  ظ  ي   فد  أ  
                                                           

 . 000م، ص0097، 0عبد الفتاح صالح، لغة الحب في شعر المتنبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ط 1
 . 707م ص0020،  مصر-ينظر: درويش الجندي، الشعر في ظل سیف الدولة، دط مطبعة الرسالة، القاهرة 2
 . 720، ص7التبیان، ج 3
 . 050ينظر: عبد الفتاح صالح، لغة الحب في شعر المتنبي، ص 4
 . 010المصدر السابق، ص، 0التبیان، ج 5
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 .يب  اق  ر  ع  ــــــــــــال ت  يلا  ق  ــــــــــــــــــص   ن  ه  اك  ور  أ               ة  ل  ائ  م   ام  م  من الح   زن  ر  ول ب ـ             

 .وب  ض  خ  ير م  ي غ  يب  ش  م   ون  ل   ـــــــت   ــ كر  ت ـ       ة  ه  و  م  م   ت  يس  من ل   ل  ى ك  و  ن ه  وم              

فها هو يتغنى بالجمال العربي الأصیل الذي لا يعرف الزيف والتمويه بلغة عربیة فصیحة رصینة تفیض 
ن غزلانه البدوي ات هن  المرغوب فیهن خلاف اللواتي ينطعن بالكلام أويوكٔد ، فردات الحیاة البدويةبم

ن التشبیب كان رمزا اتخذه المتنبي لیمارس فیه رحلة ذهنیة إلمخالفات للفطرة " ويصبغن الحواجب ا
 .1عرافهم"أ صحاري العرب وبواديهم وقیمهم و تنقله الى

لفاظ أمثلما أورد ، رب في شعره الغزليلفاظ الحأفي شعره بين الغزل والحرب فذكر  ولقد زاوج المتنبي    
فالعلاقة جدلیة بين الحب والحرب .2ن الغزل لا ينسیه الكلف يذكر الحرب"إ"، الحربيالغزل في شعره 

 :  3ما جمال المرأة كما يراها فیتمثل في قولهأ، نبي وفلسفته الخاصة في الحیاةفي فكر المت

ود  د  الخ   د  ر  و  ى و  ــــــــــــ ــ لالط   اض  ي  بـ  ب          يد  ه  ش    ت  ال  كما ق  يل   ت  ق   كم               . 

 .ود  م  ع  الم   م  ــــــيت  بالم   ت  ــــــــــــــــــــــ ـ كت  ف ـ           ون  ي  ع  ول ك  ، اه  الم   ون  ي  وع              

 .ود  د  الج   بل  ق   وب  ل  الق   ق  ش  ت   ب  ـــــ         د  ا اله  ه  يش  ر   م  ه  س  أ  ب ات  ي  ام  ر              

ا وهي ترمي القلب وتصیبه هدابهأيستعير العیون سهاما وريش السهم و ، فجعل من يقتله الهوى شهید
 .ن تشق الجلدأمن دون 

ومع كل ما ذكرانه فإن للمتنبي غزلا جمیلا مرهفا مع ورود قصائد مستقلة بالغزل ولكن غزله توزع     
  .في قصائد قالها في أغرا  مختلفة

 
                                                           

 . 21م، ص0031جاسم محسن، عبود التطلع القومي عند المتنبي، دار الحرية للطباعة، بغداد،  1
 . 772لف عام، صعبد الوهاب عزام، ذكرى أبي الطیب بعد أ 2
 . 707، ص0التبیان، ج 3
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 :  1فیقول فها هو يصف من يحب بالخجل وقسوة القلب في آن واحد

 .د  ل  ق  ـــــــــت  ي ت ـ ذ  ي ال  م  د   ن  أ   ت د ر  م ل              اه  ون  ف  ج  ي ب  م  د   ت  ك  ف  ي س  ت  ال   ن  إ            

 .د  ه  ـــــــــ ــ نت  ا الم  ـــــــه  بت ـ ج  فأ ت  د  ه  نـ  وت ـ      ؟ ه  ب   ن  ي : م  ار  ر  ف  اص   ت  أ  ر  د ت وق  ال  ق              

ف والمجون كیف لا وشهادة الذين عاصروه فاسالمتنبي عفیف طاهر بعید عن الإن غزل أونلاحظ     
يقول علي بن حمزة وهو من شراع شعر المتنبي "انه بلا من المتنبي ثلاث خصال ، تقر بحسن خلقه

 : 3يقول، وشعره شاهد على ذلك .2ولا لاط"، ولا زنا، حمیدة انه ما كذب

 .يق  ت  ل  ت ـ  يل  والخ   ب  ى الح  ض  ر  وي ـ ، ياف  ف  ع      لا  ا خ  إذ   ف  ع  ى ي  و  ن ه  م   كل  ا  وم             

ن بعض الباحثين قد جعلوا العلاقة إدم اهتمام بالمرأة وتهمیشها حتى ما ما ورد في غزل المتنبي من عأ
 : 5ومن قوله الذي يظهر عدم مبالاته بالمرأة .4بين المتنبي والمرأة مقطوعة

 .اب  ص  ت  ف ـ  ه  س  فن   ب  ل  ق ـ  ض  يعر           ة  اع  م  وط   ة  ر   غ  إل   ق  ش  ا الع  وم              

 .اب  ـــــك  ر   اح  م  ي للر  ان  ن  ب ـ  ير  وغ             ـــــــة  ي ـ م  ي ر  ان  و  اي للغ  و   ف ـ  ير  وغ              

سبابها ألتي تقوم على العداء ونكث العهد ا، ن لهذه النظرة التشائمیة للآخر المرأةأوفي الأخير نرى     
ترفعا وخجلا  "، و يكون ذلكأ، لسیاسیة والإجتماعیة والأدبیةالتي قد يكون انشغاله بطموحاته ا

وإيمانا بأن الحب يكشف ، وترسیخا لمواقف الجد والبطولة والنضال، وابتعادا عن المواجد الخاصة
فهو ، تطمئنه وتتممه المرأة، بإظهار نقص فیه محتم، بوضوح عقدة الكمال التي اجتاحت الشاعر

                                                           
 . 759صالسابق، المصدر ، 0التبیان، ج 1
 . 52يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص 2
 . 701، ص5جالتبیان، المصدر السابق،  3
 . 503ريجیس بلاشير، أبو الطیب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي، ص 4
 . 005، ص0المصدر السابق، ج 5



 الفــــــــصـــــل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ الأنا والآخر بين الحضور والغياب في شعر المتنبي .

 

71 

إلا  .التام حیانا لیوهم نفسه بالكمال أ.. فيرفض وجودها ،.هذه الدنیا بدونها لا يستقیل بذاته عن
 .1واضحا في ثنايا بعض قصائده"، ن حبه وتطلعه إلى النساء ورد بالرغم منهأ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . 92م، ص0031جلال الخیاط، المثال والتحول . آراء ودراسات في شعر المتنبي وحیاته، دار الحرية للطباعة، بغداد،  1
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 .في شعر المتنبي صورة الآخر الأعجمي غير المسلم

رضا خصبة أوهیأ لهم ، متداد تاريخ الشعراءشغل الصراع بين المسلمين والروم بتنوع أشكاله وعلى ا
سباب هذا الصراع ووصفوا ما عايشوه أابرز الشعراء الذين حاولوا تعمق للقول فیه ولعل المتنبي من 

وكان القرن الرابع للهجرة من  .1ضفاه علیه من الحماسةأزة فیه بما وله بصمات واضحة ومتمی، منه
أهم حقب هذا الصراع ولما كان رأس الخلافة الإسلامیة قد تعر  للوهن وبدأ الضعف يأكل منه 
صار عبء التصدي للهجمات الرومیة من نصیب الإمارات العربیة الإسلامیة التي تحاد الدولة 

مدانیين في الموصل وحلب بقیادة سیف البیزنطیة والتي تتبع الخلافة ولو اسمیا وعلى رأسها إمارة الح
كانوا إذ دخلوا ،  "وقد حارب المسلمون الروم بقیادة سیف الدولة الحمداني قرابة ستين عاما .2الدولة

وهي زادهم ، لا اللهإمزركشة مطرزة كتب علیها لا إلاه علاما أعركة دخلوها أسودا كاسرة يحملون الم
 .3الحقیقي في میدان القتال "

تبقى شاهدا حیا على مر المتنبي مسجلا وشاهدا ومصورا لتلك المعارك وقد خلد تلك المآثر ل وكان    
بو الطیب المتنبي فقائد أما أحتى قال فیه الشريف الرضي "و ، بنها كتبت بقلم محار أالزمان وك

 .4عسكر"

لصمیمة واضحة لقد شغلت دولة الحمدانیين مكانة متمیزة بجدارة كاملة وظهرت ملامحها العربیة ا    
حربي فاق حد التصور إذ  نواعها " فقد كانت ذات نشاطأیما قامت به من النشاطات بمختلف ف

بواب العواصم أن تدق أها تمكنأالإسلامیة سیادتها على حدودها و  ن تعید الى الدولةأاستطاعت 

                                                           
 . 79م، ص0090لبنان، -ينظر: فوزي عطوان، المتنبي شاعر السیف والقلم، دط دار الفكر العربي، بيروت 1
-رين الأموي والعباسي الى عهد سیف الدولة، دار المعارف، القاهرةينظر: زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب في العص 2

 . 520-520م، ص0010مصر، 
 . 50م، ص0033، 4ع، مجلة آفاق عربیة، والحل جبرا ابراهیم جبرا، المتنبي وشعر التناقض 3
 . 007يوسف البديعي، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، ص 4
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م بالصداع ونزلت صیبت دولتهأو ، فترات متقاربة ففزع الروموالثغور الرومیة دقا عنیفا متواصلا في 
 .1راضیهم تحت سبائك الخیل العربیة"أ

وذكرهم بعدة صیغ منها صیغة الجمع بوصفهم أمة عدوة ، إن ذكر المتنبي للروم في شعره غير قلیل
 .وصیغة الفرد بوصفهم أفرادا مناوئين وأعداء

 .الروم بوصفهم أمةأول  : 

وذلك طبعا في ، لقد ذكر المتنبي في الروم في شعره بصیغة الجمع بوصفهم أمة عدوة وغير مسلمة    
 : 2إذ يقول، سیاق الحديث عن حروب سیف الدولة معهم وتصديهم له

 .يل  ل  ج   د  لا  في الب   ب  ط  خ   وم  وللر      ش  ع  ر  م   ض  ر  أا الى يه  جى ف  الد   سن  ب  ل              

ثم يصف شفاء الروم وصلبانهم بما فعله بهم سیف الدولة وذلك من خلال ثقافته الدينیة التي     
 : 3فیقول، میزت بين الحق والبطل

 .يع  والب   ان  لب  والص   وم  ى بها الر  شق  ت         ة  ن  ش  ر  خ   ض  اعلى أر   ام  ق  ى أ  حت              

وهم ، خرشنة وهي بلد من بلادهم والمسلمين الى أطراففقد وصل ممدوحه الذي جعله رمز العرب 
 .4عداء العقیدة اولا والقومیة ثانیا وبذلك أضفى السمة الدينیة العقائدية على هذه الحربأ

حدى قصائده بناء سیف الدولة قلعة الحدث بعد معركة انتصر فیها المسلمون على إويذكر المتنبي في 
  .القلعة حفر أوله سیف الدولة بیدهوبعد وضع الأساس لهذه ، الروم

 

                                                           
 . 2م، ص0029مصر، -الحمدانیين، مكتبة الأنجلو، القاهرة مصطفى الشكعى، فنون الشعر في مجتمع 1
 . 004، ص7التبیان، ج 2
 . 554، ص5المصدر نفسه، ج 3
 . 750، ص5ينظر: ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 4
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 : 1فیقول

 .م  ائ  ع  ا ود  له   اس  س  أ   عن  ا الط  وذ        اه  م  د  ه   وس  والر   وم  ى الر  رج  ت   ف  ي  وك              

وهي تدل ، ن والحربعنها الط  فهو يتعجب من الروم على محاولتهم هدم تلك القلعة وأساسها وأركا
بناء تلك القلعة والدفاع عنها بوصفها معقلا عسكريا تنطلق منه صرار سیف الدولة على إعلى 

 .معاركه ويحتمي بها عند الضرورة

 :  2فیقول، وذلك يوكٔد الطابع الديني للمواجهة، وسماهم المتنبي بالنصارى كما سماهم القرآن الكريم

 .وج  ر  ا وهي الب ـ ه  وم  ج  ن   حن  ى      ون  ار  ص  ا الن  ن  د  وع ت   ات  ر  م  ا الغ  ب  أ              

 ، فهو يشید بسیف الدولة ويجعله أبا الشدائد مشيرا الى تهديد النصارى ووعیدهم للمسلمين    

 .3مير الأساسي والحاسم في توجیه النظرة الى الآخر وفي تقییم أوضاعه"ايز الديني هو الأ" فالتم

ن المتنبي قد جعل العرب المناوئين ألا إ، ما تعنیه كلمة العدو من معنى وإذ غدا الروم رمزا للعدو بكل
لسیف الدولة بمثابة الروم لإختلافهم معه وتخلیهم عنه في الوقت الذي كان يجب علیهم طاعته 

 : 4ومؤازرته ونصرته فیقول

 .ول  ف  الق   ون  ك  أن ي   عد  ى الو  ت  م  ف          از  غ   وم  للر   اة  ي  الح   ول  ط   أنت               

 .   يــــــــــــــل  م  ت   ك  ي  بـ  ان  ج   ي  أ  ـــــــــــــى ل  ع  ف ـ     وم  ر   ك  هر  ظ   لف  خ   وم  ى الر  و  وس               

ولا ينفك المتنبي يشير إلى هزائم الروم في معاركهم ضد سیف الدولة بل قد يعمد الى وصف حالهم 
 .حين الهزيمة 

                                                           
 . 797، ص7جالتبیان،  1
 . 570، ص0جنفسه، المصدر  2
 . 51ا ومنظورا إلیه، صالطاهر لبیب، صورة الآخر العربي ناظر  3
 . 079ص ،السابقالمصدر ، 7التبیان، ج 4
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 : 1كما في قوله

 .ع  ز  ف ـ  ه  ائ  ش  ح  في أ   هن  ن  م   ج ون          ت  ل  ف  نـ  م   يض  الب   ار  ف  من ش  ا ج  وما ن             

 .2فهو يبين أن حتى الذي نجا من  السیوف فسوف يقتله الخوف والفزع ولو بعد حين

ثبات قوة جیش سیف الدولة وبیان مدى ما اوقعه في الروم يذهب الى المنايا تأتمر إوكذلك من اجل 
 :  3يقول، بأمر سیف الدولة

 .ع  ف  د  ن  تـ  ي ف ـ ود  ها ع  ل   ول  ق  ى ي ـ حت          ة  ف  اق  و   ك  ف  نـ  لا ت ـ ا ف  اي  ن  و الم  د  غ  ت ـ             

 .الروم بوصفهم أفراداثاني ا : 

ما ما ورد في شعر المتنبي من ذكر للرومي بصفة الأفراد دمستقا وهو قائد للجیش للرومي بوصفه أ    
 :  4حدى معارك سیف الدولةإفكما في قوله في وصف ، ئا وعدواآخرا مناو 

 .وج  ل  الع   ه  ت  ي  ع  ر   يه  د  ف  تـ  فيها      ف ـ  وم  الر   ك  ل  م   س  ف  ن ـ  اول  ح  ت              

ه ويزرع الخوف فهو يشير إلى أن ممدوحه يريد الظفر بقائد جیش الروم شخصیا لیزعزع تماسك جیش
ويشير المتنبي الى حيرة هذا القائد وتردده من حیث  .يحتمي بجیشهن هذا القائد ألا إ، في نفوس أتباعه

 :  5سوء تقديره للأمور مثل تحديد عدد جیش سیف الدولة ومدى قوته فیقول

 .ع  ز  ا ق ـ ه  ن ـ أوا ن  ظ  ف   ام  م  الغ   ود  س         ت  ع  ل  قد ط  و  يه  ين  ع   ق  ت  س  م  الد   م  ذ               

                                                           
 . 559، ص5جالتبیان،  1
 . 759، ص5ينظر: ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 2
 . 579السابق، صالمصدر ، 5التبیان، ج 3
 . 579، ص0جالمصدر نفسه،  4
 . 551، ص5جالمصدر نفسه،  5
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ثم تكاثفت حتى أصبحت  ، كتائب سیف الدولة قلیلة كقطع من السحاب  رأى الدمستق أن فبعد
 .ذم  عینیه لأنه وجد خلاف ما رأته، كالغنائم السود لكثرتها

لا بإنقاذ إة للقتل وأمواله غنائم غير مبال ثم يصور لنا المتنبي هروب الدمستق بنفسه تاركا جیشه عرض
 : 1قائلا ، حیاته

ر ى ك  ااي  ر  س                .ــــــــــىب  ه  ن ـ  ه  ال  و  م  ى وأ  ل  تـ  ق ـ  ه  اب  صح  وأ         ب  ار  ه   ق  ست  م  والد   ت ـتـ 

 .اب  ر  الق   د  ع  ب  ت  س  ي   لت  ب  قـ  أ  إذ  ر  ب ـ د      وأ  لا  ب  ق  م   د  ع  البـ   ب  ر  ق  تـ  س  ي  ا ش  ع  ر  ى م  أت              

وخوفه واضطرابه جراء ما حل بجیشه من هزائم  وفي ديوان المتنبي شواهد كثيرة على تردد الدمستق    
 .في حربه ضد جیش سیف الدولة

 :  3. فیقول2أما البطريق وهو قائد من الروم فقد ورد ذكره في قصائد المتنبي     

 .ع  ر  و   ــــــــه  ـــــــــــا ل  م ـ  ين  م  أ   ات  ـــر  ات ــ ها.      للب  ن  م  ض  ت   يق  ر  ط  ب   ة  اش  ش  ن ح  م   كم              

 .ع  ج  ط  ض  ي   ين  ح   ه  ن  ع   وم  الن   د  ر  ط  ي  .        و  ه  ب  طل  ي   ين  ح   نه  ع   و  ط  الخ   ل  ات  ق  ي ـ             

أما قیده فیمنعه من المشي ، فأمن على حیاته لأنه أسير، فهو يصور لنا أسر هذا الرومي عند المسلمين
فسأله سیف الدولة أن ، أنه يعارضه في الدربويطرد النوم عنه وقد تحدث بحضرة سیف الدولة وأقسم 

 :  4وقد وث ق المتنبي هذا الحدث بقوله، يستنجد ببطارقته فخاب ضنه

 .م  س  الق   ك  ام  د  ق  إ  ي ف   ك  يد  ز  اذا ي  م       م  د  ى ن  غ  ى الو  ب  ق  ى ع  ل  ع   ين  م  ى الي  ب  ق  ع              

 
                                                           

 . 17، ص0التبیان، ج 1
 . 779، ص5ينظر: ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 2
 . 779ص، السابق المصدر، 5التبیان، ج 3
 . 02، ص4جالمصدر نفسه،  4
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 :  1الى أن يقول

 .م  ل  الك   ه  ند  ى ع  س  ن  ت ـ  ب  ر  ى من الض  ت  ف ـ       يق  ق  ش  م  ش   ى ابن  ت  الف   آل              

سیف الدولة قد نقضه ن حلفه قد بطل لأن أك الرومي وهو ابن شمشقیق ويوكٔد سم ذلايخبرنا المتنبي ب
 .ن يرى ضربه حتى ينسى كل شيء من الشدة حتى الحلفإوهو الذي ما 

مشتركون في ذلك لأن الحلف كان في حضورهم وقد خابوا ثم يعود لیذكر بان البطاريق كلهم وكأنهم 
 :  2فیقول، في ذلك وفشلوا

 .وام  ع  ي ز  ذ  ال   م  ع  والز   ك  ل  الم   ق  ر  ف  م  وا       ب  ف  ل  ي ح  ذ  ال   لف  والح   يق  ار  ط  الب   ن  ي  أ              

ومما رسمه المتنبي لصورة الآخر الرومي غير المسلم بصفة الإفراد فیتمثل في كونه رسولا كما في      
 :  3قوله

 .ل  اغ  ش  ي  و   ه  س  ف  ا عن ن ـ ه  ب   د  ر  ي ـ           ل  ائ  س  الر   ي  ذ  ه   وم  الر   ك  ل  م  ل   وع  ر  د              

 :  4ثم يقول

 .ل  اط  س  يها الق  ف   ت  ر  س   ذ  م   ت  ن  ك  وما س         ه  ض  ر  بأ   ول  س  ذا الر  ى ه  د  ت  ى اه  ن  وأ            

 :  5فیقول، ثم يبدأ بوصفه

 .ل  اص  ف  منه الم   ر  ع  الذ   ت  ح  ت   د  ق  نـ  وت ـ           ه  ق  ن ـ ع   د  ح  ج  ي   أس  الر   اد  ك  ي   اك  أت              

 .ــــــــــــل  اك  ف  الأ   ه  ت  ج  و  ــــــــــــــا ع  ا م  إذ   إليك            ه  ي  ش  م   ين  اط  م  الس   يم  و  ق  ت ـ  وم  ق  ي ـ             
                                                           

 . 02ص، 4التبیان، ج 1
 . 02المصدر نفسه، ص 2
 . 005، ص7المصدر نفسه، ج 3
 . 005المصدر نفسه، ص 4
 . 007صنفسه، المصدر  5
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 .ــــــــــل  اي  ــــــــز   ي ـ ذي ل  ال   ل  والخ   ك  ي  م  س            ه  ظ  ح  ول   منه   ين  ن  يـ  الع   ك  م  اس  ق  ف ـ             

فهو يرتعد خوفا ، الصراع الآخرفیصف لنا المتنبي هنا حال ذلك الرسول الرومي الذي يمثل طرف 
قدامه على الوصول لإ، تح " يكاد يتبرأ بعضه من بعضبو الفأحیث قال ، یبة من قائد المسلمينوه

 .1وتتقطع مفاصله بالإرتعاد منك"، إلیك هیبة لك

بعاد أوية بما أضفاه علیها المتنبي من لقد كانت صورة الرسول الرومي تحفل بالحركة المادية والمعن    
 .نفسیة وأط رها به من عوامل الآداء الفني من لون وضوء وظل

رأة وثمة نمط رابع للآخر الرومي يكمل صورة هذا الآخر ويضیف إلیها بعدا نفسیا وفكريا وهو الم    
وقعه أضد الروم مشيرا الى ما حدى المعارك التي خاضها سیف الدولة إيقول في حديثه عن  .الرومیة

 : 2حتى تركوا نساءهممن هزائم فیهم 

 .د  اس  و  ك    ات  ي  ق  ل  ا م  ين  د  ل   ن  ى      وه  ج  في الد   يق  ار  ط  الب   ن  ه  ي  ل  ي ع  ك  ب  ت ـ             

بعد هزيمة ، فقد صارت نساؤهم أسيرات مسبیات لدي المسلمين وأصبحن ملقیات كواسد لديهم
 :  3الرومیات فیقولويذكر العذارى ، ياهن  إجالهم في المعركة وهربهم وتركهم ر 

 .اب  ل  والص   ين  اب  ر  ى والق  ار  ص  الن   ت  ع  ش  ى       و  ر  والق   يق  ار  ط  ى والب  ار  ذ  ى الع  ل  وخ              

فبهذا ، يسجل لنا المتنبي في هذه القصیدة هروب الدمستق وتركه العذارى من غابات قومه أسيرات
تغدو المرأة الرومیة بوصفها من خواص الملك أو القائد آخرا مناوئا فتتحمل ما يحل بها من سبي واسر 

                                                           
 . 43الخوف في أدب المتنبي، ص، عبد الرحمان شعیب 1
 . 531ص ،المصدر السابق، 0التبیان، ج 2
 . 14المصدر نفسه، ص 3
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الحال  ن العذارى عندهم وصلت بهن  إثم  .ن كان على نحو غير مباشرإإذ كانت حاضرة في المعركة و 
 : 1فیقول، بقومهن  لا بالسبي نتیجة الحرب اللاتي كن  يعشنها وعدم ثقتهن  إرن ن لا يفك  نه  أ

 .ل  م  والج   ي  ب  بالس   ح ل م ت  ا   م  فإن        م  ه  د  ن  ع   اء  ر  ذ  ع   ت  م  ل  ما ح  ل  ك  ف              

وقعت الرعب في قلوب الروم ولا سیما النساء أالتي حدثت بين المسلمون والروم  ن كثرة المعاركإ    
مسبیة محمولة على الجمال " وذلك ن كلما حلمت في نومها رأت نفسها نه  أ فوصل الحال بهن  ، منهم

 .2ن السبايا كن  يحملن على الجمال"إ

ولعل من الجدير بالذكر مما أوحى به المقام أن كثيرا من الباحثين الذين تناولوا العلاقة بين الشرق     
وركزوا على اختلاف المرأة وعاداتها والغرب وقارنوا بینهما قد ركزوا على أنوثة الغرب وذكورة الشرق 

 .بين المجتمعين

 :  3وتأكیدا لصورة المرأة الرومیة بوصفها مسبیة وتعمیقا لها يقول

 .ول  ي  ذ   ت  لا  اك  الث   وب  ي  ج   كأن            ة  ق  ر  ع  ب   ن  ب  ح  ت  ن  ا ي ـ اي  ب  ى الس  س  م  وأ              

فقد للأهل والأحبة في لیه من سبي و إالروم وقد آلت حالهن الى ما آلت فیصف لنا النساء من 
 .4يبكين ويشققن جیوب ثیابهن حتى لتصبح كأنها ذيول إذ تنهدل إلى الأر ، الحرب

 : 5ثم يزيد في وصف هاتیك السبايا بقوله

 .م  ط  ل  يـ  س   ل  يل  ن ق  ع   د  خ   ة  يل  س  ه         أ  ت ل  ز  ر  ب ـ  ة  ان  ر  ص  ن   ق  ات  ن ع  وم              

                                                           
 . 97، ص7جالتبیان،  1
 . 725، ص5ناصیف الیازجي، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ج 2
 . 000ص  ،المصدر السابق، 7التبیان، ج 3
 .09م، ص0033، 0لبنان، ط-. رجولة وأنوثة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بيروتينظر: جورش طرابشي، شرق غرب 4
 . 90ص ،المصدر السابق، 7التبیان، ج 5
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لقد .1فیصف كل واحدة منهن بدينها "يدخل المعتقد الديني عنصرا مشاركا في رسم أبعاد الصورة"
عالج المتنبي العلاقة مع الآخر الرومي عبر ترسیخ تراثه في ذهنه وتمكن حقیقة النصر في فكره وعقله ثم 

  .تصويره

وتمكن حقیقة النصر في فكره ، لقد عالج المتنبي صورة الآخر الرومي عبر ترسیخ تراثه في ذهنه    
ومن خلال .ى الحق ومعهلأنهم كانوا عل، مشيرا الى أن نصر المسلمين كان أمرا مفروغا منه، وعقله

النماذج السابقة نستطیع معرفة صورة الأعجمي غير المسلم وهي صولرة قائمة سوداء تظهر في التغني 
.ووصف جهاد المسلمين ضد الروم، بالحروب

                                                           
 . 17نوازد شكر إسماعیل، صورة العدو في شعر المتنبي، ص 1
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 .ةـــــــاتمـــــــخ
شك لت صورة الآخر في شعر المتنبي محور هذا البحث فقد استعرضت هذه الصورة وحاولت الوقوف 

النتائج هي مظان  ما ذا بجملة من فخرجت من كل ه، بعد القراءة لمضامینهاعلى أسباب ظهورها 
 وصلت إلیه :

مهما تكن شخصیة المتنبي بما فیها من عیوب ومزايا فإنه سجلها في شعره تسجیلا أمینا  ول  :أ
 .خالصا

حريصا علیها لا يريد لهذه الذ ات أن تذل ، عاش المتنبي عظیما ومات عظیما في سبیل عظمته : ثانيا  
 .لا في حیاته ولا بعد موته

فصورتنا عن ذواتنا لا تتكون بمعزل عن صورة ، لا وجود لصورة الآخر دون وجود " أنا " ثالثا  :
 .وهذا ما يتحق ق في المفهوم العام بمنظور المتنبي، الآخر

والتي لم نلحظها عند أي شاعر عربي على هذا ، بروز الأنا المتضخمة لدى المتنبي بشكل كبير :رابعا   
 .عقدة الإستعلاء لديهوهو ما تفس ره  النحو المبالغ

حیث ، إن الشخصیة الأبرز والأهم في ديوان المتنبي هي شخصیة سیف الدولة الحمداني :خامسا  
 .وكانت علاقته به علاقة إعجاب وتوحد، قال فیه ما يقارب ثلث الد يوان

 .يطفو فن المدح والفخر على جمیع الأغرا  الش عرية التي صنعت شهرة المتنبي :سادسا  

 .يمدح الأعاجم إلا لغاية التكسب  المتنبي عربي  النشأة ولمإن 

والعين وهي أصوات ، والراء، روف القافستخدامه لحايقاع الص وتي والن فسي في كثرة تجل ى الإ سابع ا :
 .وخاص ة في تصويره لمعارك سیف الدولة، جهورية



 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــخـــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لأنه مصدر ثري  ينهل منه جمیع الناس ، وفي ختام الكلام أقول أن ديوان المتنبي لا يجب أن يغلق أبدا
 .وع والس لامعلى مدى الزمن فما توصلت إلیه من نتائج غير كاف لغلق باب البحث في هذا الموض
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 .المصادر والمراجعقائمة 
 .برواية ورشالقرآن الكريم 

 .المصادرأول  : 

ضبط مصطفى ، شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الديوان، الديوان، المتنبي -3
 م.0030، مصر-القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، السقى

 .المراجعثاني ا : 

 .دت، لبنان-بيروت، دار احیاء التراث العربي، المعجم الوسیط، براهیم مصطفىإ .3

دار صادر، ، دط، تحقیق إحسان عباس، وفايات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان .2
 .م0039لبنان -بيروت

 دت ، لبنان-بيروت، باعة والنشرابن منظور،لسان العرب المحیط ،دار صادر للط .1
الطبعة ، لبنان-وتبير ، دار الشرق الجديد، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة .4

 .م0015، 0
 م 0011، 4الطبعة ، مصر-القاهرة، مكتبة النهضة، ظهور الإسلام، أحمد أمين .5
، لبنان-بيروت، دار العلم للملاين، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، أنیس المقدسي .6

 .03الطبعة ، م0090
 .لبنان-بيروت، دار الجبل، أدب العرب في الأعصر العباسیة، بطرس البستاني .7
  .م 5007،  5الطبعة ، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع، في معرفة الآخرين، بن سارم حمیش .8
 .م0031، بغداد، دار الحرية للطباعة، التطلع القومي عند المتنبي، جاسم محسن عبود .9

 .دت، لبنان-بيروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، الوجودية مذهب انساني، جان بول ساتر .32
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، دار الحرية للطباعة، آراء ودراسات في شعر المتنبي وحیاته .المثال والتحول، جلال الخیاط .33
 .م0031بغداد،  

، 0الطبعة ، لبنان-بيروت، دار الكتاب، المتنبي شاعر الشخصیة القوية، جورج عبدو معتوق .32
 .م 0090

، لبنان-بيروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، شرق غرب. رجولة وأنوثة، جورش طرابشي .31
 .م0033، 0الطبعة 

تحقیق محمد ،رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح الى الهجاء ، حسام زادة الرومي .34
 .0الطبعة ، لبنان-بيروت، مطابع دار القلم، يوسف نجم

  .م0025، 1الطبعة ، لبنان-بيروت، المطبعة البولیسیة، الفاخوري ،تاريخ الأدب العربيحنا  .35
 .م0095، ترجمة مهدي المخزومي، دار الرشید للنشر، العين، احمد الفراهیديخلیل بن  .36
، لبنان-بيروت، دار ومكتبة الهلال، دط، الموسوعة الأدبیة المیسرة، خلیل شرف الدين .37

 .م0001
 .م0020 ، مصر-القاهرة، دط مطبعة الرسالة، الشعر في ظل سیف الدولة، درويش الجندي .38
 .دط، طبعة جامعة بغداد، ولي ودترجمة محمد علي الكرب، نظريات الشخصیة، دوان شلتز .39
، ترجمة كامل يوسف حسين ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الاغتراب، ريتشارد شاخت .22

 .0الطبعة ، بيروت لبنان
، ترجمة ابراهیم الكیلاني، دراسة في تاريخ الأدب العربي، ابو الطیب المتنبي، ريجیس بلاشير .23

 .الجزائر، الجامعیةديوان المطبوعات 
 .لیبیا -بنغازي، دار لیبیا للنشر والتوزيع، تاج العروس، الزبیدي .22
 .م0030 ، 4الطبعة ، مصر-القاهرة، دار المعارف، المتنبي، كي المحاسنيز  .21
شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي الى عهد سیف ، كي المحاسنيز  .24

 م ،0010، مصر-القاهرة، دار المعارف، الدولة
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 .مكتبة غريب، مقدمة القصیدة عند أبي تمام والمتنبي، سعد اسماعیل شلبي .25
-عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الآخر في شعر المتنبي، سعد حمد يونس الراشدي .26

 م 5002، الأردن
، العباسي العصر حتى الأموي العصر من العربي الشعر في الآخر صورة، سعد فهد الذويخ .27

 .م5000، 0الطبعة ، الكتب الحديثالم ع
 .م0030، لبنان-بيروت، دار الأنوار، أبو تمام، سلطان جمیل .28
الطبعة ، لبنان-بيروت، دار الإرشاد للطباعة والنشر، المحصول الفكري للمتنبي، سهیل عثمان .29

 .م0010، 0
 مصر.-القاهرة، دار المعارف، العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف .12
، 1 الطبعة، مصر-القاهرة، دار المعارف، في الشعر العربي ومذاهبهالفن ، شوقي ضیف .13

 .م0021
الطبعة ، مصر-القاهرة، دار المعارف، تاربخ الأدب العربي العصر العباس الأول، شوقي ضیف .12

5 
مصر ،الطبعة -القاهرة، دار المعارف، تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف .11

5. 
، الأردن -عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، لغة الحب في شعر المتنبي، صالح عبد الفتاح .14

                                                                                    .دت
 .07الطبعة ، م0073، مصر-القاهرة، دار المعارف، مع المتنبي، طه حسين .15
 .دط، لبنان-بيروت، من تاريخ الأدب العربي للملاين، طه حسين .16
، الأردن-عمان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب : دار الشرق للنشر والتوزيع، عباس إحسان .17

 .م0091
 .دت، مصر-القاهرة، مطبعة دار التألیف، الخوف في أدب المتنبي، عبد الرحمان شعیب .18
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، دط ،تحقیق عبد السلام هارون، خزانة الأدب ولب لباب العرب، عبد القادر البغدادي .19
 .مصر-القاهرة، مكتبة الخانجي

، سوريا-دمشق، دار النمير، عمود الشعر مواقعه وظائفه أبوابه، عبد الكريم محمد حسن .42
 .م5007، 7الطبعة 

، جامعة الإسكندرية، مكتبة بستان، ملامح الأدب في العصر العباسي الأول، عبد الله عطیة .43
 .م5002

دار ، تحقیق محمد قمیحة، الدهر في محاسن أهل العصريتیمة ، عبد المالك الثعالبي النیسابوري .42
 .0الطبعة ، لبنان-بيروت، الكتب العلمیة

، 5الطبعة ، مصر-القاهرة، دار المعارف، ذكرى أبي الطیب بعد ألف عام، عبد الوهاب عزام .41
 .م0021

، بغداد، مطبعة الشعب، دط، المتنبي شاعر ألفاضه تتوهج فرسانا تأسر زمانا، علي شلق .44
 .م0039

-بيروت، منشورات دار المشرق، المتنبي المدائح والأهاجي و الطیبأب، فؤاد أفرام البستاني .45
  .07الطبعة ، م0094، لبنان

 .م0004، مصر-القاهرة، الهیئة المصرية للكتاب، دط، شعر وشعراء، فؤاد دوارة .46
 م 0090، لبنان-بيروت، دار الفكر العربي، دط، المتنبي شاعر السیف والقلم، فوزي عطوان .47
، المكتبة العصرية، تحقیق أبو الفضل ابراهیم، الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني .48

 .دت، لبنان-بيروت
 .م0091، 5الطبعة ، بيروت، دار المشرف، الاعلامو  المنجد في اللغة، لويس معلوف .49
، 0الطبعة ، لبنان-بيروت، قصیدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني، محمد زكي العشماوي .52

 .م0097
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، مصر-القاهرة، دار المدني للطباعة، المتنبي رسالة في الطريق الى ثقافتنا، محمد شاكر .53
 م.0039

مركز الدراسات الوحدة العربیة ، .. والغرب.مسالة الهوية العروبة والاسلام، محمد عابد الجابري .52
   .م5000لبنان ،-،بيروت

  .دت، 0المجلد ، اصطلاحات الفنونكشاف ،  محمد علي التهانوي .51
، 5الطبعة ، السعودية-جدة، دار الشروق، الحرب في شعر المتنبي، محمود حسن عبد ربه .54

 .م0090
الطبعة ، لبنان-بيروت، عالم الكتب، أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقين، مصطفى الشكعى .55

 .م 0092، 0
، مصر-القاهرة، مكتبة الأنجلو، فنون الشعر في مجتمع الحمدانیين، مصطفى الشكعى .56

 م 0029
-بيروت، التخلف الاجتماعي مدخل الى سیكولوجیة الانسان المقهور، مصطفى حجازي .57

 .0031 ، 0الطبعة ، لبنان
، لبنان-بيروت، المطبعة الأدبیة، العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطیب، ناصیف الیازجي .58

 .ه0702
الطبعة ، دار جرير للنشر والتوزيع، وقع في شعر المتنبيالمتوقع واللا  مت، نوال مصطفى إبراهیم .59

 .م5000، 0
، دار المعارف، دت، تحقیق مصطفى السقا، الصبح المنبى عن حیثیة المتنبي، يوسف البديعي .62

 .7الطبعة ، مصر-القاهرة، للنشر
، لیبیا-طرابلس، الدار العربیة للكتاب، دط ، الرفض ومعانیه في شعر المتنبي، يوسف الخناسي .63

0094. 
 .م5000، الكويت، عصر ابي فراس الحمداني، يوسف بكار .62
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 .ثالث ا : الأطروحات والرسائل الجامعية
إشراف : الدكتور لطیف ، رسالة ماجیستير، صورة العدو في شعر المتنبي، نوازد شكر إسماعیل .3

 .م0000، جامعة صلاح الدين، كلیة الآداب،  محمد حسن
 .رابع ا : المجلات العلمية

 . 4العدد ، م0033، مجلة آفاق عربیة، المتنبي وشعر التناقض، ابراهیم جبرا جبرا .2

جامعة الملك ، مجلة الآداب، المثاقفة النقدية وسؤال الهوية تفاعل الذات بالآخر، سامي الوافي .1
 م.5004، 5العدد ، السعودية-الريا ، سعود

، 13-11العدد ، المناهلمجلة ، بين الأنا والآخر /الإسلام والحداثة، عبد السلام حیمر .4
 م 5005

جامعة ، كلیة الآداب،  الشراكة المعرفیة بين الأنا والآخر، مجلة ثقافات، عبد النبي اصطیف .5
 .م5005، 0العدد ، البحرين

، 5العدد ، 0المجلد ، للعلوم التربوية مجلة القادسیة، المرثاة في شعر أبي الطیب، منعم الموسومي .6
 .م5000

، بغداد، مجلة الكتاب العراقیة، ظاهرتا )الأنا( و)النحن( في شعر المتنبي، هادي محيى الخفاجي .7
 .0034، 0العدد 
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 فهرس المحتويات

 إهداء

 شكر وعرفان 

 أ  ..............................................................................مةمقد

 2  ..............................................................................مدخل

 الفصل الأول :

 مفهوم الأنا والآخر

 00 ........... ............................................مفهوم الآخر

 00 ........................................................... .لغة –أ 

  05 ................................................... .اصطلاحا –ب 

 the other................................................... 04 الآخرمصطلح 

 03 .. ..................................................في مفهوم الأنا

 

 

 الفصل الثاني :

 المتنبي الإنسان والشاعر 

 50 . ......في عصر المتنبيالحياة السياسية والإجتماعية والفكرية الأدبية 
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  55.......... ............................................................الحیاة السیاسیة
 55 .................................. ..................................الحیاة الاجتماعیة

 57 ............................................. ...................الحیاة الفكرية والأدبیة

 54 ......................... .........................................حـــــــــياة المتنبـــــــــــــي

 70........................................................................وفــــــاتـــــــــــــــــــــــــه

 الفصل الثالث :

 الأنا والآخر بين الحضور والغياب في شعر المتنبي

 74 ................ .......................................المتنبيتجليات الأنا في شعر 

 74 ................. ...................................أولا  : تجلي الأنا في موضوع الفخر

 79  ....................................................المدح موضوع في الأنا ثانی ا : تجلي

 47...................................................موضوع الحماسة في الأنا تجلي ثالث ا :

 49  .........................................صورة الآخر العربي المسلم في شعر المتنبي

 49  ...........................................................أولا  : صورة الآخر الممدوح

 21  ...........................................................ثانی ا : صورة الآخر المهجو

 10  ............................................................الآخر المرثي صورة : ثالث ا

 13  ............................................................الآخر المرأة رابع ا : صورة

 35  ................................المتنبي شعر في المسلم الأعجمي غير الآخر صورة
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 37  ............................................................الروم بوصفهم أمة : أولا  

 32  ..........................................................بوصفهم أفرادا الروم : ثانی ا

 95  ............................................................................خاتمة

  92  ..........................................................قائمة المصادر والمراجع

 05  ................................................................فهرس المحتويات



  

 

 .ملخص

 أحدا   أن إلا،  حديثا أو قديما الدارسين شغل كبيرا   شاعرا   تناولت كونها من خاصة أهمیة الدراسة هذه تكتسب
 من الرغم على  الكثيرون يتناولها لم دراسة فهي وبالتالي، المتنبي شعر في الآخر صورة إلى يلتفت لم منهم

 .حوله دارت التي الدراسات

 المتعالیة الأنا أن ذلك الأنا، الآخر صورة فیها الأهم الصور ومن، المتنبي شعر في الآخر صورة البحث تناول وقد
  .المتنبي شعر بها تمیز التي الظواهر أهم من كانت

Résumé 

Cette étude acquiert une importance particulière du fait qu’il s’agit 

d’un grand poète qui a occupé les savants dans le passé Récemment, 

cependant, aucun d’entre eux n’a prêté attention à l’image de l’autre 

dans la poésie d’Al-Mutanabbi , et c’est donc une étude que beaucoup 

n’ont pas abordée malgré les études qui ont eu lieu autour d’elle. 

La recherche a porté sur l’image de l’autre dans la poésie d’Al-

Mutanabbi , et parmi les images les plus importantes figure une image 

L’autre est l’ego , car l’ego transcendant était l’un des phénomènes les 

plus importants qui distinguaient la poésie d’Al-Mutanabbi 

Abstract 

This study acquires special importance from the fact that it dealt with 

a great poet who occupied the students , ancient or modern , but none 

of them paid attention to the image of the other in Al-Mutanabbi’s 

poetry , and therefore it is a study that many did not address despite 

the studies that took place around him. 

The research dealt with the image of the other in Al-Mutanabbi's 

poetry, and one of the most important images in which is the image of 

the other is the ego , because the transcendent ego was one of the most 

important phenomena that distinguishe d al-Mutanabbi's  poetry. 


